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 ممدوح نوفل

  مدريد بعد عرفات
  التطرف إلى ميدان الواقعية خنادق من

يصـــــــــــعب الحديث عن تاريخ القضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية ومســـــــــــيرة النظام الســـــــــــياســـــــــــي 
الفلســـــــــــطيني في النصـــــــــــف الثاني من القرن الماضـــــــــــي بمعزل عن ســـــــــــيرة ياســـــــــــر عرفات 
الشــخصــية والنضــالية، وخصــوصــاً دوره في تأســيس حركة التحرير الوطني الفلســطيني 

وزعامة منظمة ، وتوليه قيادة الثورة 1965، وإطلاق رصــــــــــــاصــــــــــــة الثورة ســـــــــــنة "فتح"
. ويســــــجل لأبو عمار نجاحه في طبع 2004حتى وفاته ســــــنة  1968التحرير منذ ســــــنة 

وه مميز يصعب مح "عرفاتي"مرحلة كاملة من حياة الحركة الوطنية الفلسطينية بطابع 
من الذاكرة. واحتفظ في جميع مراحل حياته الســــياســــية بشــــخصــــية مزدوجة: شــــخصــــية 

خصية الثائر المبدئي، وكثيراً ما اصطدمت الشخصيتان البراغماتي الواقعي المرن، وش
  .في محطات اتخاذ القرارات الوطنية الصعبة

وبصــــــــــرف النظر عن رأي الآخرين فيه، ولا ســــــــــيما من اتهموه بالتطرف والإرهاب، 
فقد كان عرفات فعلاً رجل ســــــلام، رفع غصــــــن الزيتون في غمرة تمجيد الكفاح المســــــلح 

لا تســـــقطوا الغصـــــن من "اضـــــي، وناشـــــد الأمم المتحدة بقوله: أوائل ســـــبعينيات القرن الم
، بالاســـــــــتناد إلى الانتفاضـــــــــة الأولى، في دفع الحركة الوطنية 1988ونجح ســـــــــنة  "يدي.

خطوة كبيرة في اتجاه الواقعية. وكان دوره حاســــــــــماً في تبني أعلى ســــــــــلطة تشــــــــــريعية 
 -		لســـــــــــطينيفلســـــــــــطينيــة مبــادرة ســـــــــــلام تضـــــــــــمنــت، لأول مرة في تــاريخ الصـــــــــــراع الف

الإســــــــرائيلي، الموافقة على فكرة دولتين لشــــــــعبين على أرض فلســــــــطين التاريخية، ونبذ 
والتعامل معهما  338ورقم  242الإرهاب، والاعتراف بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 

 -	كأســــاس لحل القضــــية وإنهاء الصــــراع. وفتح هذا التوجه الباب أمام حوار فلســــطيني
أن مبـــــادرة الســـــــــــلام التي أطلقهـــــا الرئيس بوش الأب ووزير أميركي. وعلى الرغم من 

خارجيته بيكر بعد حرب الخليج الثانية وطرد صــــــــــــدام من الكويت اســـــــــــتبعدت أي دور 
مبـــاشـــــــــــر لمنظمـــة التحرير الفلســـــــــــطينيـــة، فـــإن عرفـــات وافق على المبـــادرة ووافق على 

لتجنيب ، وكان يســـــــعى 1991مشـــــــاركة وفد من الداخل في مؤتمر مدريد للســـــــلام ســـــــنة 
الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني مزيداً من الخســـــــــائر وإنقاذ المنظمة من الدمار، وخصـــــــــوصـــــــــاً أنها 
خرجت من الحرب وهي متهمة بمساندة احتلال صدام حسين لدولة الكويت، ولتأسيس 

 دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

                                                            
)(  ومحلل سياسي. كاتب  



  38)، ص 2004(شتاء  61-60 ، العدد15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية   مقالات

 

2 
 

  عمار أبو
 أوسلو اتفاق مهندسي كبير

تشـــــــــرين الأول/أكتوبر كان الهم الطاغي  30عند افتتاح مؤتمر مدريد للســـــــــلام في 
على تفكير عرفات هو موقع منظمة التحرير ودورها في العملية السياسية، والخوف من 
تحول الوفـــد المفـــاوض إلى قيـــادة بـــديلـــة. فـــالأمور، كمـــا كـــان يراهـــا أبو عمـــار، ليســـــــــــــت 

لوفد يف ابالنيات وإنما بالنتائج، وإصــــرار رئيس الحكومة الإســــرائيلية، شــــمير، على تأل
الفلســـــــــــطيني من الــداخــل فقط، وعلى أن يكون جزءاً من وفــد مشـــــــــــترك مع الأردن، كــان 
بمثابة إنذار مبكر بشــــــأن النيات الإســــــرائيلية والأميركية. ولم يســــــتســــــلم عرفات، وتعمد 
كســـــر شـــــروط مدريد المجحفة عدة مرات وظل حريصـــــاً على دفع الوفد في اتجاه التشـــــدد 

ءه تعليمــات على الهــاتف بقصـــــــــــــد إســـــــــــمــاع الأميركيين والتصـــــــــــلــب، وكــان يتعمــد إعطــا
وإقناعهم بأنه هو مرجعية الوفد في كل شيء. كما حرص على كسب ولاء أعضاء الوفد 

  .بطرق شتى
وفي الوقت الذي كان عرفات يتعمد تكريس دور المنظمة ودفع الوفد إلى التصـــــــــــلب 

 المفاوضات"ل يقول: والتشدد، كان يكثر من الحديث عن أهمية المفاوضات السرية. وظ
الرســـمية بين عشـــرين إنســـاناً لا توصـــل إلى حلول، لا غنى عن قناة خلفية ســـرية إذا أريد 

وحاول جاهداً فتح قنوات ســــرية للتفاوض، إلاّ إن شــــمير صــــده  "لعملية الســــلام النجاح.
وأصــر على حصــر التفاوض في وفد الداخل. لاحقاً، فشــل شــمير في الانتخابات واعترف 

ل تقدم المفاوضات عن سابق قصد، ولو عاد إلى رئاسة الحكومة لعطلها عشرة بأنه عط
  .أعوام

، وتولي رابين الســــــــلطة، وجد الأخير 1992بعد ســــــــقوط شــــــــمير في انتخابات ســــــــنة 
نفسه أمام انتفاضة فلسطينية متواصلة، وإدارة أميركية راغبة في تواصل المفاوضات 

فلســـــــــــطينية  -		فاوضـــــــــــات إســـــــــــرائيليةوتوصـــــــــــلها إلى نتائج ملموســـــــــــة. ووجد أيضـــــــــــاً م
عربيــة متعثرة تــدور في حلقــة مفرغــة. إســـــــــــرائيــل ترفض التفــاوض مع  -		وإســـــــــــرائيليــة

المنظمة، والوفد الفلســــطيني المفاوض يصــــر على دورها. أمام هذا الموقف حاول رابين 
كســـــــــــر الجمود، وقــدم الإغراءات للوفــد لعلــه يقبــل بتجــاوز المنظمــة ويعفيــه من الجلوس 

وجـه مع ممثليهـا. إلاّ إن الوفـد رفض جميع العروض والإغراءات. في تلـك الفترة وجهـاً ل
أخ أبو عمار، لماذا لا نترك وفد الداخل يتوصـــــــــل إلى اتفاق ونكســـــــــب ما يحققه، "قلت له: 

لا، هذا خطأ خطره "قال:  "ونتابع نحن المفاوضــــــات باســــــم المنظمة ونقبض مرة ثانية.
ع وفد الداخل الاتفاق يعتمدهم الأميركان والعالم بديلاً كبير، أنت تتحدث ببراءة، إذا وقّ

  ."عن المنظمة ونخرج من المولد من دون حمص
في اتجـاه جس نبض المنظمـة.  بعـدهـا تقـدم بيرس وطـاقم الخـارجيـة بقيـادة بيلين

وعندما اجتمع ممثلو الطرفين دفع عرفات الوفد في واشـــــــــــنطن إلى التطرف أكثر، وأقنع 
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  .الجانب الإسرائيلي بأن طريق أوسلو، لا واشنطن، هو الموصل إلى السلام
عرفات حذر وشــــــكاك، مثل معظم اللاجئين الفلســــــطينيين، ولم يكن يكتفي بما كان 

زن وأبو علاء في الاجتماعات الرســـمية عما كان يدور في المفاوضـــات ينقله إليه أبو ما
الســـــرية في أوســـــلو، ولم يكن يكتفي باســـــتلام نســـــخة عن محاضـــــر الاجتماعات فقط، بل 
أرســــــــل إلى أوســــــــلو مندوباً خاصــــــــاً كلفه نقل تفصــــــــيلات ما كان يقوله الجميع من دون 

، وكان هو صــــــاحب القرار الأول اســــــتثناء، فكان بذلك يطلع على ما كان يدور أولاً بأول
  .والأخير

وإذا كان أبو مازن وأبو علاء هما اللذان هندســـا اتفاق أوســـلو، فالصـــحيح أيضـــاً أن 
عرفات أدى دور كبير المهندسين، وكان أبو مازن وأبو علاء يعودان إليه في كل صغيرة 

 يات كلوكبيرة. وهو المســــــؤول أمام التاريخ والشــــــعب الفلســــــطيني عن ســــــلبيات وإيجاب
  .كلمة وفاصلة وردت في اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقات تفصيلية

وفي إدارة مفاوضـــــات أوســـــلو كان أبو عمار يرغب في التوصـــــل إلى اتفاق بســـــرعة. 
المهم الاعتراف الإســـرائيلي بالمنظمة وتوقيع المنظمة الاتفاق، وما عدا ذلك تفصـــيلات. 

له كان يعني، في نظر أبو عمار، التســـليم اعتراف إســـرائيل بالشـــعب الفلســـطيني ومن يمث
عاجلاً أو آجلاً بدولة فلســــــطينية، والوصــــــول إلى جزء من الأرض كان يعني الانســــــحاب 
. وهــذه القنــاعــة دفعتــه وخليــة أوســـــــــــلو إلى عــدم  الإســـــــــــرائيلي منهــا كلهــا عــاجلاً أو آجلاً

 التدقيق في نصوص أوسلو كثيراً، وكما يجب.

وبقدرته على اختراق المحرمات. وفي معرض مناقشـــــة كان أبو عمار واثقاً بنفســـــه 
أريد أن أقول لكم، في لبنان أخذت اتفاقاً صغيراً وكبّرته "أوسلو وما بعده قال ذات مرة: 

حتى أصبح دولة سميت دولة الفاكهاني، والكل يعرف أني حكمت لبنان من خلال اتفاق 
، وغاب عن ذهنه "الناصــــــر القاهرة الصــــــغير البســــــيط الذي جلبه لنا المرحوم جمال عبد

 الفارق الكبير بين الحالتين.

  بعد أوسلو
  تفرد بإدارة المفاوضات

 وقاد السلطة بعقلية الثورة

قبل الســـــــــــفر إلى واشـــــــــــنطن لتوقيع الاتفاق لم يأبه أبو عمار للمعارضـــــــــــة، ولم تهزه 
عودتــه من البيــت الأبيض زاد تفرده  اســـــــــــتقــالات أعضـــــــــــــاء من اللجنــة التنفيــذيــة. وبعــد

بالقرار ولم يعد يكترث للهيئات القيادية، وأصـــــــبحت اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية 
ومعهما القيادة الفلســـــــــــطينية لا تعني شـــــــــــيئاً ســـــــــــوى الحفاظ على بعض  "فتح"لحركة 

 ســـكشـــكليات الشـــرعية. وعطل أبو عمار عمل لجنة المفاوضـــات، وراح يعمل بمفرده، وأم
  .بخيوط التفاوض كافة
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بعد أوســـلو اعتقد أبو عمار أن الســـلام العادل والشـــامل بات يطرق الأبواب. لكن هذا 
الاعتقاد ســـــــــــرعان ما تبدد بعد أول تماس مع الجانب الإســـــــــــرائيلي، وبعد مقولة رابين 

  ."لا تواريخ مقدسة في الاتفاقات مع الفلسطينيين"الشهيرة 
واعتزاز أبو عمار بيقظته في مواجهة خصـــــــــــومه،  وعلى الرغم من هذه المؤشـــــــــــرات،

فإنه ظن أن المرونة تكســـــبه ثقة رابين وتســـــهل اســـــترداد مزيد من الحقوق. لكنه لدُغ هو 
والقيادة الفلســطينية عندما ماطل رابين في المفاوضــات وحمى المســتوطنين في مدينة 

وفرض صــــيغة بعيدة  الخليل، ولدُغ مرة أُخرى عندما رفض رابين التزام الموعد المحدد،
عن نصوص أوسلو يقرر فيها وحده ما يجب تطبيقه وما يجب تأجيله أو تجميده، وجزّأ 
ل قوى أُخرى في  المرحلـــة الانتقـــاليـــة، وهمّش دور الراعيين. وصـــــــــــــدقّ عرفـــات أن تـــدخـــّ

الإســــــــرائيلية، كما حدث في أوســــــــلو،  -		المفاوضــــــــات يعقدها، وأن الثنائية الفلســــــــطينية
زاع مزيد من الحقوق، وضــــيع هو وأركانه فرصــــة إخلاء مدينة الخليل أقصــــر الطرق لانت

من المســـــــــــتوطنين بعــد المجزرة البشـــــــــــعــة التي ارتكبهــا المجرم غولــدشـــــــــــتــاين في الحرم 
  .1994شباط/فبراير  4رمضان، الموافق  15الإبراهيمي يوم 

وفي مجال تحضــير الوضــع لمرحلة ما بعد أوســلو تحســس أبو عمار ومعظم أعضــاء 
ادة من تحرك رأس المال الفلســــطيني نحو المشــــاركة في الســــلطة كخطوة على طريق القي

المســاهمة في بناء الاقتصــاد الفلســطيني. وكان مقتنعاً بأن قوى دولية وإقليمية تخبئ 
الثورة "بــالقول:  "المليونيريــة"في الخفــاء أمراً مــا ضـــــــــــــده. وعبر عن مخــاوفــه من تحرك 

ورفض توســـــــــــيع  "ثمرتهــــا انتهــــازي جبــــان. يفجرهــــا مجنون ويقودهــــا عــــاقــــل ويقطف
  ".الحكومة"مشاركة التكنوقراط الفلسطيني في تأليف السلطة، 

وفي ســـــــياق تنظيم الوضـــــــع القيادي أصـــــــر عرفات على المزج بين عضـــــــوية اللجنة 
التنفيذية وعضــــــوية الســــــلطة. وأبدى، مع معظم أعضــــــاء اللجنة التنفيذية، عدم الارتياح 

هيئتين والإبقاء على ثقل أبو عمار خارج الســـــلطة. وتعمد خلط إلى اقتراح الفصـــــل بين ال
مهمـــات الحكومـــة بمهمـــات اللجنـــة التنفيـــذيـــة، الأمر الـــذي أبقى مهمـــات وطنيـــة كبرى 
مهملة لم تجد من يتابعها. ومنذ ذلك الوقت دخلت علاقة الســـــــــــلطة بالمنظمة حالة من 

  .التناقض في الصلاحيات لا تزال قائمة
، لم تجر الرياح كما كان يشـــتهي أبو عمار وأنصـــار الســـلام في وبالإضـــافة إلى ذلك

على يـــــد إســـــــــــرائيلي  5/11/1995الجـــــانبين، وأذهـــــل الجميع خبر اغتيـــــال رابين في 
متطرف. واعتبر عرفــات اغتيــالــه يومــاً أســـــــــــود في تــاريخ عمليــة الســـــــــــلام، وأبــدى حزنــاً 

  .رملتهوقدم العزاء لأ شديداً، شكك بعض الفلسطينيين في صدقه، وزار بيته في تل أبيب
ولم تتوقف نكســـــة عملية الســـــلام عند اغتيال رابين، فقد فاجأت نتائج الانتخابات 

أوســـــــــــاطاً كثيرة. وقرأ عرفات فشـــــــــــل بيرس وفوز  1996الإســـــــــــرائيلية التي تمت ســـــــــــنة 
وصــف و "المجتمع الإســرائيلي غير ناضــج لصــنع الســلام."نتنياهو بشــكل صــحيح قائلاً: 
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م بأنه انقلاب مضــــاد للســــلام، واعترف بأنه وافق على تأجيل كل من تولي الليكود الحك
الانســـــــــــحــاب من الخليــل، وفتح المطــار والمينــاء في غزة، والاتفــاق على الممر الآمن بين 

  .الضفة والقطاع، من أجل مساعدة بيرس واستجابة لطلب أميركي
وزاد في الطين بلة رفض نتنياهو علناً لقاء أبو عمار، وتحديد موعد لاســـــــــــتئناف 
المفاوضـــات. واســـتنتج أبو عمار أن العالم لن يتحرك لإحياء عملية الســـلام وإنقاذها إذا 
لم يتحرك أصحاب القضية للضغط. وفي أحد اللقاءات في المنتدى، مقر القيادة في غزة، 

نتنيــاهو لإحــدى الصـــــــــــحف العبريــة أنــه لا يفكر في لقــاء  نقــل أحــد أركــان أبو عمــار قول
عرفات، وليس في ذهنه التخطيط في وقت قريب لمثل هذا اللقاء. يومها انفعل أبو عمار 

ســيندم نتنياهو على هذا الكلام، وســأجبره على الاتصــال عبر هذا الهاتف طالباً "وقال: 
  .، وأشار بيده إلى أحد أجهزة الهاتف في مكتبه"اللقاء

وشــــــــــرع أبو عمار في تحريض مباشــــــــــر صــــــــــريح للشــــــــــعب الفلســــــــــطيني ودعاه، يوم 
، من على منصــــــــــة المجلس التشــــــــــريعي، إلى الإضــــــــــراب العام. وتوجه بعد 29/8/1996

الــدعوة إلى مــدينــة نــابلس والتقى في مخيم بلاطــة ممثلي المخيمــات في المحــافظــة. وزار 
إســـــرائيل تريد تغيير معالم "بعض مدارســـــها وحث على التحرك ضـــــد الاســـــتيطان. وقال: 

وكرر مقولة أن القدس  "المدينة المقدســــة، مســــرى النبي ومهد المســــيح وتقرير مصــــيرها.
أمانة في أعناق الفلســـــــــــطينيين وأعناق العرب والمســـــــــــلمين جميعهم، ولا بد من الدفاع 

  .عنها
وجــــاءت خطيئــــة نتنيــــاهو ورئيس بلــــديــــة القــــدس، إيهود أولمرت، بفتح نفق تحــــت 

، لتســــــــــــاعد أبو عمار في تحديد التوقيت الملائم 24/9/1996لأقصـــــــــــى يوم المســـــــــــجد ا
للتحرك، وقدمت له أفضل قضية لحشد أكبر زخم شعبي ممكن، وأحسن استغلال الخطأ. 

 "نفقمعركة ال"أو  "هبةّ أيلول"ومن يدقق في مجريات ما اصطلح على تسميته فلسطينياً 
شـــــــــــعبيــة على فعــل إســـــــــــرائيلي مس  يتبين أنهــا لم تكن حركــة عفويــة وقعــت كردة فعــل

المقدســـــــــات، وإنما كانت أكبر من ذلك وأشـــــــــمل كثيراً، كانت حركة عنيفة أرادها عرفات 
  .بوعي

والتدقيق في مجريات الأمور بعد الاشتباكات يبين أن قضية النفق لم تكن القضية 
كة، رالمركزية في ذهن أبو عمار، وتم القفز عن الموضــوع في المفاوضــات التي تلت المع

. وظهر 15/1/1997ولم يرد ذكر النفق في اتفــاق الخليــل الــذي تم التوصــــــــــــل إليــه يوم 
ة"للجميع أن  حركــة تكتيكيــة قــام بهــا عرفــات في إطــار اســـــــــــتراتيجيــا هــدفهــا إلزام  "الهبــّ

  .نتنياهو والليكود بعملية السلام، وتنفيذ الاتفاقات، واحترام عرفات كشريك
نتنياهو لضــــــــــغوط أميركية ومصــــــــــرية وأوروبية لاحقاً، بعد الاشــــــــــتباكات، تعرض 

شـــــديدة، وتراجع عن مماطلته في لقاء عرفات. ولم يتأخر الوقت حتى رن جرس الهاتف 
في مكتب أبو عمار، وكان نتنياهو على الخط، وطلب تحديد موعد للقاء. يومها ذكّر أبو 
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 عمار الحضور بما قاله سابقاً عن إجبار نتنياهو على الاتصال.

  محورياً  اً دور أدى
 براك وفوز نتنياهو إسقاط في

لاحقاً، تجاوب نتنياهو مع الرغبة الأميركية، ونجحت الجهود في إيصــــــــال المنظمة 
بروتوكول تنفيذ إعادة الانتشـــــــــار في الخليل وبقية مناطق "وحكومة نتنياهو إلى إعلان 

(بيــــت  ، الــــذي تم توقيعــــه بــــالأحرف الأولى في معبر إيرز15/1/1997في  "الضـــــــــــفــــة
حانون). واجه الاتفاق معارضـــــة قوية في إســـــرائيل، وصـــــوتّ ســـــبعة وزراء ضـــــده، ونزل 

  .المستوطنون إلى الشوارع، وهاجموا سياسة نتنياهو واتهموه بالتخاذل
بعد الخطوات الدســـــتورية، شـــــرعت القوات الإســـــرائيلية، فجر يوم الجمعة الواقع فيه 

دينــــة الخليــــل، ودخلتهــــا قوات ، في الانســـــــــــحــــاب من عــــدد من أحيــــاء مــــ17/1/1997
فلســــطينية. وبصــــرف النظر عن رأي عرفات وأنصــــار اتفاق الخليل، فالاتفاق كان ملآناً 
بالثغرات والنواقص. ونجح نتنياهو في تأجيل مســــــــتحقات فلســــــــطينية مهمة في اتفاق 
أوســـــــــــلو، أبرزها: تأخير فتح الممر الآمن بين الضـــــــــــفة والقطاع؛ تأخير تشـــــــــــغيل المطار؛ 

إطلاق المعتقلين والمعتقلات؛ إيجاد ســـــــــــابقة في التعامل مع الاتفاقات الموقعة تأجيل 
  ."لا تواريخ مقدسة مع الفلسطينيين"مع الفلسطينيين لا تقل خطورة عن سابقة رابين: 

صـــــحيح أن الاتفاق خلق إشـــــكالات لنتنياهو مع المســـــتوطنين وقوى اليمين، إلاّ إنه 
ولم يحاول عرفات تقليل مساحة وعدد  H 1 + H 2، أيضاً قسم مدينة الخليل إلى خليلين

رة بقاء أعداد كبي"ســـكان القســـم الخاضـــع للســـيطرة الإســـرائيلية، وبرر موقفه بالقول إن 
  ."من السكان تحت الاحتلال يسبب إزعاجاً له ويوسع المقاومة

بعد الاتفاق توجه عرفات نحو لملمة الوضــــــــع الداخلي، وأجرى اتصــــــــالات تمهيدية 
عارضة. وعقدت القوى الوطنية الفلسطينية، المؤيدة لعملية السلام والمعارضة بقوى الم
، جولة أولى من الحوار الوطني الشــــــــــــامل في مدينة 1997شـــــــــــباط/فبراير  27 لها، في

نيســـــــــــــان/أبريـــل، عقـــدت جولـــة ثـــانيـــة.  28نـــابلس، بجـــدول أعمـــال مفتوح. ولاحقـــاً، في 
غلب عليها طابع الجد والقلق، وشـــــــــارك افتتحت الجلســـــــــة الأولى بأجواء شـــــــــبه احتفالية 

شخصية وطنية يمثلون مختلف التيارات في الساحة. وشاركت حركة  80فيها أكثر من 
في الاجتمــاع وتغيبــت حركــة الجهــاد الإســـــــــــلامي. وتوقع الجميع أن يفتتح أبو  "حمــاس"

 نعمار الجلســـــة الأولى كالعادة بكلمة ســـــياســـــية شـــــاملة، لكنه لم يفعل ذلك على الرغم م
  .أنها كانت جاهزة في ملفاته

افتتح الجلســـــــــــة بجمل قصـــــــــــيرة، وأشـــــــــــار إلى خطورة المرحلة وأهمية الحوار، وختم 
حديثه المقتضب بالطلب من رجال الصحافة مغادرة القاعة لأن ما سيطرحه أمر خطر. 

في هذه الجلســـــة أرغب في الاســـــتماع أكثر من الكلام، لا وقت للكلام "بعد خروجهم قال: 
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. المهم أن نقول للعالم إننا موحدون ولن نســـــــــكت على ما يقوم به نتنياهو ضـــــــــد الطويل
وكان واضــــــــحاً لأركان المطبخ الفلســــــــطيني أن طبيعة الحضــــــــور  "أرضــــــــنا ومقدســــــــاتنا.

واقتراب موعد ســـــــــفر أبو عمار إلى واشـــــــــنطن للقاء الرئيس كلينتون، إلخ، دفعاه إلى عدم 
رين يتكلمون. وكـــــانـــــت مـــــداخلات قوى الكلام، وعـــــدم كشـــــــــــف أوراقـــــه، وإلى ترك الآخ

المعارضــــــــــــة منســـــــــــجمة مع أجواء عرفات وابتعدت عن الاســـــــــــتفزاز. وكانت كلمة حركة 
الأكثر هدوءاً، وتجنبت بوعي الحديث عن موضــــــــــوع العمل العســــــــــكري، واكتفت " حماس"

عدم شـــــــرعية الوجود الصـــــــهيوني في فلســـــــطين، وما أخذ بالقوة لا يســـــــترد "بالكلام على 
  ."بغير القوة

إلى جانب ذلك، لم يلتزم نتنياهو اتفاق الخليل. وعلى الرغم من موافقته على عدم 
اتخـــاذ مواقف وإجراءات تؤثر في التوجهـــات اللاحقـــة، فـــإنـــه أعلن موافقتـــه على بنـــاء 
مســـــتعمرة جديدة في تل رميدة في الخليل. وبعد مماطلة اســـــتمرت أكثر من عام ونصـــــف 

نتنيــــــاهو إلى توقيع اتفــــــاق واي ريفر، في  عــــــام توترت خلالهــــــا العلاقــــــات، اضـــــــــــطر
، المتعلق بتنفيذ بقية قضــــايا المرحلة الانتقالية وبدء مفاوضــــات الحل 24/10/1998

النهائي. وكان الاتفاق مجموعة تدابير تهدف إلى اســـــتكمال تطبيق اتفاق مرحلي قديم، 
 علقة، وفرضولم يتضـــــــمن حلولاً عملية لعدد من قضـــــــايا المرحلة الانتقالية، وأبقاها م

على الجانب الفلســــــــطيني الموافقة على الدخول في مفاوضــــــــات الحل النهائي قبل تنفيذ 
  .جميع استحقاقات المرحلة الانتقالية

على الرغم من نواقص الاتفاق فإنه هز النظام الســـــياســـــي الإســـــرائيلي بقوة، وأثار 
فظ منه، ومن عاصــفة من النقاش في إســرائيل، وظهر مَنْ رحب به (المعارضــة)، ومن تح

عارضه بشكل متشنج ومنفعل، ومن توعد نتنياهو بالاغتيال. وتم تمريره بصعوبة في 
وزراء هم أقل من نصـــف عدد أعضـــائها. وقال شـــارون:  7الحكومة وحصـــل على موافقة 

المعركة النهائية فتحت على مصـــــــــراعيها، والأرض التي يتم الســـــــــيطرة عليها ســـــــــتكون "
إلى  ودعا الإســــرائيليين "هذه الفترة يذهب إلى الفلســــطينيين.لإســــرائيل، وما لا يؤخذ في 

الركض في اتجاه التلال وصـــــعود الجبال، وإقامة مســـــتوطنات جديدة في كل مكان. ولم 
  .يخيب المستوطنون أمله، وأقاموا بؤراً استيطانية كثيرة

وفي ســـــــــــياق امتصـــــــــــاص غضـــــــــــب جمهور اليمين طرح نتنياهو في الصـــــــــــحف، في 
، مناقصة للشروع في البناء في جبل أبو غنيم (هار حوما)، وعطل فتح 12/11/1998

الممر الآمن بين جنوب الضـــفة والقطاع، وأدخل تعديلات جوهرية ملموســـة على خرائط 
الانســـــــحاب، وأوعز إلى الأجهزة الأمنية بالتلاعب بإطلاق المعتقلين. هذا من جهة، ومن 

مه على إنجاح عملية الســلام، وقرر زيارة جهة أخُرى أراد الرئيس كلينتون إظهار تصــمي
تل أبيب وغزة وبيت لحم. وتجنب الإحراج الســـــــــــياســـــــــــي واســـــــــــتعاض عن زيارة الأماكن 

، حطت 1998كانون الأول/ديسمبر  12المقدسة في القدس بزيارتها في بيت لحم. وفي 
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، عطائرته في مطار غزة على الرغم من الزوبعة الإســــرائيلية التي أثيرت بشــــأن الموضــــو
واســـــــــتقبله عرفات، وحل ضـــــــــيفاً على الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية، وألقى كلمة أمام أعضـــــــــاء 
المجلس الوطني والمجلس التشـــــــــريعي وأركان مؤســـــــــســـــــــات الســـــــــلطة. وانتعش عرفات لا 
بســــــبب مدلولات وأبعاد زيارة كلينتون فقط، بل أيضــــــاً بســــــبب حديث كلينتون الصــــــريح 

  .ضد نتنياهو وسبل إسقاط حكومته
يســـتطع نتنياهو الصـــمود في وجه الضـــغوط، وفضـــل أنصـــاره في الليكود  لاحقاً، لم

وأحزاب اليمين إطــاحــة الحكومــة، وخوض انتخــابــات مبكرة. وتم الاتفــاق على إجرائهــا 
، وشــــــــــــاءت المصــــــــــــادفــة أن تتزامن مع انتهــاء المرحلــة الانتقــاليــة 1999في أيــار/مــايو 

تفاق أوســـــلو. وبدلاً من الضـــــغط وانتهاء مرحلة الحكم الذاتي الفلســـــطيني التي أســـــســـــها ا
على نتنياهو، ســــــــــلط كلينتون وأركانه ضــــــــــغوطهم على الطرف الفلســــــــــطيني الضــــــــــعيف، 

 .1999أيار/مايو  4ونجحوا في انتزاع موافقة عرفات على عدم إعلان قيام الدولة في 

  بأنه يعتز وهو رحل
 الأميركي للرئيس كبيرة" لا" قال

الســــــــــلطة من الليكود إلى العمل في أيار/مايو بعد ظهور نتائج الانتخابات وانتقال 
، عادت الروح إلى عملية السلام. وملأ براك أجواء المنطقة بضجيج عال في شأن 1999

إعادة تشـــــــــغيل قطار الســـــــــلام على مســـــــــاراته الثلاثة، الفلســـــــــطيني والســـــــــوري واللبناني. 
وأوحى للجميع بأنه مصـــــــــــمم على صـــــــــــنع ســـــــــــلام شــــــــــــامل مع الســـــــــــوريين واللبنانيين 

  .شهراً فقط 15والفلسطينيين في فترة أقصاها 
على الرغم من شـــــــــــكوك عرفــات وأركــان القيــادة في قــدرة براك على الوصـــــــــــول إلى 
حلين ســـــــــــياســـــــــــيين مع القيادتين الســـــــــــورية والفلســـــــــــطينية في وقت واحد، فإنهم ظلوا 

ن ممتفائلين. ولم يتأخر العرب في رد التحية، ونعتوه بصانع السلام قبل أن يروا خيره 
  ".الصديق الشريك"شره، ونال من أبو عمار لقب 

، لمناقشـــــــة توجهاته 1999قرر براك التوجه إلى واشـــــــنطن في أواســـــــط تموز/يوليو 
مع الرئيس كلينتون. وأعلن أركانه ومســاعدوه أنه يحمل في جعبته اقتراحاً باســتئناف 

يين، هدفه المفاوضــــــــــــات دفعة واحدة على أربعة مســــــــــــارات متوازية: الأول، مع اللبنان
ســـــــــــحـــب الجيش الإســـــــــــرائيلي من الجنوب اللبنـــاني. والثـــاني، مع الســـــــــــوريين تجري فيـــه 
مفاوضــــــــات مكثفة في شــــــــأن الانســــــــحاب من الجولان. واعترف براك بوجود وثيقة لدى 

، وشدد على أنها كانت افتراضية. والثالث، يهتم "وديعة رابين"الإدارة الأميركية اسمها 
الانتقالية وبقايا اتفاق واي ريفر مع الفلســــطينيين التي لم تنفذ بتنفيذ قضــــايا المرحلة 

في عهد نتنياهو. وخصــــــص المســــــار الرابع للبحث في قضــــــايا الحل النهائي. كما اقترح 
  .إحياء وتفعيل مؤتمر متعدد الأطراف
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التزم براك أمــام كلينتون تحريــك عمليــة الســـــــــــلام، وطلــب منحــه بعض الوقــت قبــل 
اق واي ريفر. وبعـــد عودتـــه من واشـــــــــــنطن التقى أبو عمـــار، في الشـــــــــــروع في تنفيـــذ اتفـــ

أكد للرئيس مجدداً التزام "، في معبر إيرز. وصـــــــــــرح براك عقب اللقاء أنه 27/7/1999
إســـــــــرائيل اتفاق واي ريفر، وتنفيذه تنفيذاً كاملاً بموازاة جهد الفلســـــــــطينيين الرامي إلى 

ذ اســــتئناف محادثات الوضــــع وعرضــــنا فكرة ضــــرورة أخ"وأضــــاف:  "مكافحة الإرهاب.
الــدائم بعين الاعتبــار مؤكــدين الحــاجــة إلى تقويم حكيم لكيفيــة دمج تنفيــذ اتفــاق واي 

  .ريفر في مداولات الوضع النهائي بصورة أكثر ملاءمة
بناء على اتفاق الزعيمين. ودخل  1999تموز/يوليو  29استؤنفت المفاوضات في 

وهم حذرون يحملون تعليمات من أبو المفاوضـــــــــون الفلســـــــــطينيون غرف المفاوضـــــــــات 
عمار خلاصتها: رفض دمج المرحلة الانتقالية في المرحلة النهائية، والتمسك بضرورة 
الاتفاق أولاً على تنفيذ اســـــــــــتحقاق المرحلة الثالثة من الانســـــــــــحاب، كما ورد في اتفاق 

ى ت، علأوســــلو، قبل البحث في قضــــايا الحل النهائي. وأصــــروا، بناء على تعليمات عرفا
تنفيــذ اتفــاق واي ريفر أولاً، واعتبروا تنفيــذه تنفيــذاً كــاملاً اختبــاراً عمليــاً لجــديــة حــديــث 

  .براك عن السلام
شكك أبو عمار في نيات براك، وكان مقتنعاً بأن مفاوضات الحل النهائي لن تكون 
بــالســـــــــــهولــة التي يتصـــــــــــورهــا براك وأركــان إدارة كلينتون، ورأى أن تنفيــذ القضـــــــــــــايــا 

نتقـــاليـــة الواردة في اتفـــاق واي ريفر يحقق مكـــاســـــــــــــب مهمـــة للفلســـــــــــطينيين، ويجرد الا
الجانب الإســــرائيلي عدداً من أوراق الابتزاز الســــياســــي والضــــغط على الصــــعيدين الأمني 

  .والاقتصادي، ويخلص الناس من عذاب التنقل والاعتقال على المعابر والطرقات
، ووجهت دعوة رســــــــمية إلى أبو شــــــــددت إدارة كلينتون على مواصــــــــلة المفاوضــــــــات

مــازن. ولم يخفِ براك انزعــاجــه، وكلف وزير الخــارجيــة الإســـــــــــرائيلي شـــــــــــن هجوم على 
أوسلو،  الفلسطينية أنتجت اتفاق -	الزيارة، وذكّر الفلسطينيين بأن الثنائية الإسرائيلية

وتبقى أقصــــــــر الطرق لمعالجة الخلافات الثنائية. ورفض أبو عمار موقف براك، وأصــــــــر 
  .على ربط مفاوضات الحل النهائي بالاتفاق أولاً على جدول زمني لتنفيذ واي ريفر

وبعد مفاوضــــــات شــــــاقة في شــــــرم الشــــــيخ تخللها تأزم في العلاقات، نجحت وزيرة 
الخارجية الأميركية، أولبرايت، في دفع الفلســـــــــــطينيين والإســـــــــــرائيليين إلى الاتفاق يوم 

وكولاً لتنفيــذ اتفــاق واي ريفر، وشـــــــــــهــد عليــه، . ووقعّ براك وأبو عمــار بروت4/9/1999
بالإضــــافة إلى الوزيرة أولبرايت، الرئيس مبارك وملك الأردن، عبد الله الثاني. وأشــــادت 

 "العظيمـــــة"أولبرايـــــت بحكمـــــة براك، ودعـــــت الـــــدول العربيـــــة إلى التفـــــاعـــــل مع خطوتـــــه 
عهد براك، ولم وملاقاتها بخطوة تطبيع. وكان اتفاق شــــــــــرم الشــــــــــيخ أول اتفاق وُقعّ في 

يتضـــمن الحقوق كلها التي نص عليها اتفاق واي ريفر. ورضـــخ أبو عمار مكرهاً لابتزاز 
. وعدّل براك خريطة المناطق  -	أميركي إســـــرائيلي، وأجلّ إعلان قيام الدولة عاماً كاملاً
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التي ســـــــــــيتم الانســـــــــــحــاب منهــا وغيّر في الجــدول الزمني. ودمج المرحلــة الانتقــاليــة في 
اتفاق إطار إعلان "، وألزم الجانب الفلســــــطيني بالدخول في مفاوضــــــات بشــــــأن النهائية

  .قبل التزام إسرائيل وقف الاستيطان وقفاً نهائياً "مبادئ الحل النهائي
في تلــك الفترة أكثر براك من الحــديــث عن الانســـــــــــحــاب من الجولان، وارتفعــت حــدة 

الثانية من المفاوضـــــــــات  التنافس بين المســـــــــارين الفلســـــــــطيني والســـــــــوري. وبعد الجولة
حتى  3/1/2000الإســــرائيلية التي تمت في شــــيبردســــتاون واســــتمرت من  -	الســــورية

، ازداد شــــــــــــك عرفات في نيات كل من براك والإدارة الأميركية. وتأزمت 10/1/2000
أن الطرفين الســـــوري والإســـــرائيلي تعهدا "العلاقات، وخصـــــوصـــــاً بعد تصـــــريح كلينتون 

غضــون الشــهرين المقبلين، ويشــعر بتفاؤل مفعم بالأمل بإمكان بتســوية خلافاتهما في 
لاحقاً، تعثرت المفاوضــــــــــــات مع ســـــــــــورية، وتردد براك في عبور  "إحراز نجاح جوهري.

كلينتون. جدد براك التزامه  -		الأمتار الأخيرة من جسر السلام معها، وفشلت قمة الأسد
ية الســلام، تنفيذ اســتحقاقات أمام الرئيس مبارك ودنيس روس، المنســق الأميركي لعمل

المرحلة الانتقالية. ووافق الطرفان الفلســـطيني والإســـرائيلي على نقل مفاوضـــاتهما إلى 
واشنطن، وعقدا في قاعدة بولنغ الجوية قرب واشنطن جولة مفاوضات مكثفة بدأت في 

، واســـــــــــتمرت ثلاثة أســـــــــــابيع، لكن لم يتم حلحلة أي قضـــــــــــية من 2000آذار/مارس  21
  .الحل النهائيقضايا 

تأزمت العلاقات  2000مع اقتراب اســـــــــــتحقاق موعد إعلان الدولة في أيار/مايو 
الإســــــرائيلية، وأطلق براك ســــــلســــــلة تصــــــريحات عنجهية هدد فيها بضــــــم  -		الفلســــــطينية

الأراضــــــي الفلســــــطينية الخاضــــــعة للســــــيطرة الأمنية الإســــــرائيلية المعرَّفة في الاتفاقات 
، وجه الرئيس كلينتون دعوة إلى أبو عمار 2000أبريل بمنطقتي ب وج. وفي نيســـــــــــان/

لزيارة واشــــنطن بأمل الحصــــول على وعد بتأجيل اســــتحقاق أيار/مايو والاســــتمرار في 
اللقاءات مع الإســـــــــرائيليين. وافق أبو عمار على التأجيل فترة أســـــــــبوعين، والتقى رئيس 

  .لله. وكان اللقاء ساخناً، في رام ا2000أيار/مايو  8الحكومة الإسرائيلية، براك، في 
ذ براك انســـــــــــحـــابـــاً أحـــادي الجـــانـــب من الجنوب اللبنـــاني، وحوّل  في تلـــك الفترة نفـــّ
الأميركيون وبعض العرب الانســحاب إلى دليل على حســن نيات كل من براك وحكومته. 

البعض خيراً، ونظر إلى هــذا الانســـــــــــحــاب كمقــدمــة لالتزام براك الاتفــاقــات  واســـــــــــتبشـــــــــــر
  .الموقعة، واعتبره مؤشراً إلى صدق تعهداته

، وصـــــــــــلــت وزيرة الخــارجيــة الأميركيــة أولبرايــت إلى 2000حزيران/يونيو  25في 
المنطقة، وحاولت حلحلة المفاوضـــــــــــات وتنفيذ بقايا اســـــــــــتحقاقات المرحلة الانتقالية. 

ت ذلـك خطوة ضـــــــــــروريـة لانطلاق مفـاوضــــــــــــات الحـل النهـائي وعقـد قمـة ثلاثية واعتبر
إســرائيلية تســتمر أســبوعين. ونقلت الوزيرة أولبرايت  -	أميركية -		ماراثونية فلســطينية

إلى الطرفين رغبـــة الرئيس كلينتون في توصـــــــــــلهمـــا إلى اتفـــاق قبـــل رحيلـــه عن البيـــت 
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مة الثلاثية. وخلال لقاءات أولبرايت الأبيض. لكن براك تمســــــــك بمواقفه وأصــــــــر على الق
مع الجانب الفلســــــــــطيني تبنت مواقف براك، ورفضــــــــــت الاســــــــــتماع إلى نصــــــــــائح عرفات 
بتأجيل عقد القمة إلى أن يتم إنجاز التحضـــــيرات الضـــــرورية لضـــــمان نجاحها. ونجحت 

عامي، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية  -	خطة براك، وأرسل وزير الخارجية، شلومو بن
عامي عن الفكرة، وأكد أن براك  -		مدينة نابلس. ودار نقاش بشــــأن القمة. ودافع بنفي 

ســــيذهب إلى القمة حاملاً أفكاراً جديدة ومهمة من شــــأنها جســــر المواقف والتوصــــل إلى 
  .اتفاق نهائي يشمل قضايا المرحلة النهائية كافة

وم ن، وحدد يأســـرع كلينتون في تحديد موعد القمة من دون تشـــاور مع الفلســـطينيي
تـــاريخـــاً لبـــدئهـــا، ووجـــه الـــدعوة إلى الطرفين. حـــاول أبو عمـــار  2000تموز/يوليو  11

تأجيل الموعد وإرســــــــــــال وفدين يمهدان للقمة. رفض الرئيس كلينتون وإدارته الفكرة، 
واســــــتبعدوا احتمال الفشــــــل، ومارس ســــــيد البيت الأبيض ضــــــغوطاً شــــــديدة على الطرف 

طرف الأضـــعف في المعادلة قادراً على تحمل تبعات الدخول الفلســـطيني، ولم يكن هذا ال
في مواجهة مكشـــــــــــوفة مع كلينتون. ولم يشـــــــــــأ عرفات توتير العلاقة بالإدارة الأميركية 
بشأن مسألة زمان القمة ومكانها. وحاول قبل سفره إلى واشنطن التسلح بموقف عربي 

شـــــأن يتداخل فيهما اليتعلق بتســـــوية قضـــــيتي القدس واللاجئين باعتبارهما قضـــــيتين 
الوطني الفلســـــــطيني والشـــــــأن القومي العربي، لكن محاولته باءت بالفشـــــــل. وعارضـــــــت 

  .الإدارة الأميركية عقد قمة عربية قبل قمة كامب ديفيد
 2قبـــــل ســـــــــــفر أبو عمـــــار إلى واشـــــــــــنطن دعـــــا المجلس المركزي إلى الانعقـــــاد يوم 

قاسية وسأخوض أنا وإخواني  نحن ذاهبون إلى معركة"، وقال فيه: 2000تموز/يوليو 
. حقوقنا معروفة "وقلل احتمال نجاح المفاوضـــــــــات، وأكد أن  "المعركة باســـــــــمكم جميعاً

لا ياســـر عرفات ولا أي زعيم فلســـطيني أو عربي يمكنه التنازل "، وقال: "ولن نحيد عنها
عن الحقوق الفلســـــــــــطينية في القدس، وحق اللاجئين في العودة والتعويض التي ثبتتها 

  .وأكد المجلس المركزي التمسك بالثوابت الوطنية "رارات الشرعية الدولية.ق
وبعد أن اســــــتلم كلينتون الموافقة الفلســــــطينية، اعتقد هو وإدارته أن حالة الضــــــعف 
التي تعانيها منظمة التحرير والسلطة تفرض على عرفات قبول ما يعرضه براك. وظنوا 

اللاجئين والاســــــــتيطان في مقابل إشــــــــباع أنه مســــــــتعد لدفع الثمن في قضــــــــايا القدس و
  .2000أيلول/سبتمبر  13رغبته الجامحة في إعلان قيام الدولة قبل 

. وتعهد لشـــعبه بالعودة  توجه براك إلى واشـــنطن وفي يده صـــيغ حلول معدة مســـبقاً
 من كــامــب ديفيــد من دون المســــــــــــاس بلاءاتــه أو خــدش خطوطــه الحمر الشـــــــــــهيرة. وقبــل

حقل "مغادرته المطار أعطى أذرع الأمن توجيهاته باستكمال التحضيرات لوضع خطة 
  .موضع التنفيذ في حال فشلت مفاوضات القمة الثلاثية "الأشواك

في اليوم الأول للقمة، عقد كلينتون لقاء ثنائياً مع عرفات تحدث فيه عن الفرصـــــــة 
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 أنا"القدس. وأجابه عرفات: التاريخية الســــــانحة لحل قضــــــايا الصــــــراع كافة باســــــتثناء 
قــادم من مؤتمر القمــة الإفريقيــة في توغو وهنــاك ألقيــت خطــابــاً، وكلمــا ذكرت القــدس 

ورفض تأجيل حل أي من قضـــــــايا الحل النهائي،  "الشـــــــريف كانت القاعة كلها تصـــــــفق.
  .338ورقم  242وقال إن عملية السلام يجب أن تقود إلى تنفيذ القرارين رقم 

في كــــامــــب ديفيــــد، بــــدأ الرؤســـــــــــــــاء الثلاثــــة، كلينتون  2000ليو تموز/يو 12وفي 
وعرفات وبراك، مفاوضـــــــات ماراثونية اتفقوا مبدئياً على أن تســـــــتغرق أســـــــبوعاً أو أكثر 
. وفي اللقاء الأول تم تثبيت إطار المحادثات وآلية المفاوضــــــــــــات وقواعدها، وتم،  قليلاً

لاتفاق على كل شـــــــــــيء أو لا اتفاق ا"بناء على طلب براك ودعم كلينتون، تثبيت قاعدة 
  ."على شيء

بعد دخول مفاوضــــــي الطرفين في صــــــلب قضــــــايا الصــــــراع الأســــــاســــــية بدأت رياح 
الخلافات القوية تهب على كامب ديفيد. وبيّنت المحادثات أن الخلافات كثيرة ومركبة، 
ولا يســـــتطيع براك وعرفات حلها في فترة قصـــــيرة. وبدأت أهداف كلينتون تتحول بفعل 
ضــغط وقائع المفاوضــات إلى أحلام أميركية، يتطلب تحقيقها معجزة في زمن ولت فيه 

 المعجزات.

 جديدة إسرائيلية - أميركية أفكار

في "الكامب"، طرحت أفكار أميركية وفلسطينية وإسرائيلية كثيرة. وتبنى أبو عمار 
 د الأقصــــىموقفاً متشــــدداً بشــــأن القدس واللاجئين والحدود والاســــتيطان، وتمســــك بالح

من المطالب، وتكتم بشأن الحد الأدنى. وفي سياق البحث في جسر الهوة، عرض الجانب 
الفلســــــطيني مســــــألة وجود قوات دولية على امتداد حدود الدولة الفلســــــطينية مع الأردن 
ومصـــــــر وإســـــــرائيل، ووافق الإســـــــرائيليون، من حيث المبدأ، على دور ما لهذه القوات بعد 

  .لا قبلهالتوصل إلى اتفاق 
وبدلاً من تقديم مشـــــاريع حلول أميركية تقربّ بين مواقف الطرفين، تبنى كلينتون 
المواقف الإســـــــــرائيلية، ورفع وتيرة ضـــــــــغطه على عرفات، ومارس الابتزاز الســـــــــياســـــــــي. 
وصـــــــــــمد أبو عمار في وجه هذه الضـــــــــــغوط، وهدد بالانســـــــــــحاب من المفاوضـــــــــــات، وأمر 

للرحيل. وبلغّ عرفات كلينتون رفضــــه توقيع أي  مرافقيه أكثر من مرة بتجهيز حقائبهم
اتفاق ينص على إنهاء الصـــــــــــراع ولا يتضـــــــــــمن حل قضـــــــــــيتي القدس واللاجئين. وأبدى 
اســــــــتعداداً أولياً لقبول مبدأ مدينة مفتوحة، وحرية عبادة للجميع، وســــــــيادة إســــــــرائيلية 

 لمحتل منعلى حائط المبكى، شـــــــــرط أن تكون الســـــــــيادة الفلســـــــــطينية كاملة على الجزء ا
  .242بحسب القرار رقم  1967المدينة منذ سنة 

وكشـــــــــف عرفات للرئيس كلينتون أنه لا يســـــــــتطيع التصـــــــــرف في مصـــــــــير اللاجئين 
والقدس بمفرده، ولا بد من العودة لأخذ رأي عدد من زعماء العرب، والتشــاور مع رجال 
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أي  بل توقيعالدين المســــلمين والمســــيحيين والفاتيكان، والوقوف على وجهات نظرهم ق
  .اتفاق يمس وضع المقدسات الإسلامية والمسيحية

استصغر الرئيس الأميركي وأركان إدارته وزن الملوك والرؤساء العرب، ولم يتورع 
بعضـــــــــــهم عن اتهــام الوفــد الفلســـــــــــطيني بمحــاولــة التســـــــــــتر بــالموقف العربي، وقــالوا إن 

بالموقف الذي يريدونه، وقادرون الأميركيين قادرون بدقائق على إلزام الحكام العرب 
  ..!عبر الهاتف على انتزاع تأييدهم ومباركتهم لأي اتفاق يوافقون عليه
ســــوف أغادر بعد "ومع اقتراب موعد ســــفر كلينتون إلى اليابان توتر وقال لعرفات: 

ســــــــــاعات، خيبت آمالي وحطمت كل ما قمت به خلال ثمانية أعوام في عملية الســــــــــلام.. 
، والآن تخســـــرون فرصـــــة 1978، وحُرمتم فرصـــــة ســـــنة 1948ة ســـــنة أنتم فقدتم فرصـــــ

جديدة. فعلت كل ما في وســــــعي وأنت تتحمل المســــــؤولية، وأنا أعرف حجم الكارثة التي 
  ."عاماً قبل أن تأتي فرصة أخُرى 20ستحدث، وسيمر 

وتكلم جورج تينيت، مدير الاســـــــــــتخبارات المركزية، بأســـــــــــلوب ابتزازي، وحمّل هو 
أنت تحكم على الدولة الفلســــــطينية بالانتهاء، وتحكم "الآخر أبو عمار المســــــؤولية بقوله: 

باندثار الاقتصاد وبتشتت الشعب الفلسطيني. أنتم تعيشون في منطقة أحب أن أقول لك 
  ."اً للتغيير والتبديلإن شعوبها وحدودها قابلة تمام

لكن لن أقبل لنفســـــــي أن "رد أبو عمار فشـــــــكر الرئيس كلينتون ومعاونيه وأضـــــــاف: 
أدخل التاريخ كأحد الخونة. لا أنا ولا أي عربي ولا مســلم ولا مســيحي ســيقبل أن يشــرّع 
لوجود الســـــيادة الإســـــرائيلية في القدس. يســـــتطيع الإســـــرائيليون احتلالنا بقوة الســـــلاح 

. إننا ضعاف الآن، ولكن بعد عشرين عاماً أو عشرة سنوات ول هم في جنوب إفريقيا مثلاً
أعوام أو خمسة أو خمسين أو مئة عام سيأتي من يحرر القدس ويرفع علم بلاده عليها. 
إذا أردتم التهديد فأنا أدعوكم للســــــــير في جنازتي. أنا رجل متدين ولن أســــــــمح أن يكتب 

لإســــــــــرائيل أو الإقرار بوجود هيكل مزعوم تحته. عني أنني ناقشــــــــــت بيع ســــــــــاحة الحرم 
تحدثت معكم بقلب مفتوح، ولكن يبدو أن الإســـــــــرائيليين بعيدون عن متطلبات الســـــــــلام. 

  ."أعانكم الله وأعان الأجيال القادمة على ما سيحدث في المنطقة
بعد تمســـــــــــك أبو عمار بالحقوق الفلســـــــــــطينية وقرارات الشـــــــــــرعية الدولية ورفضـــــــــــه 

توجهــــات كلينتون، بــــدأت ملامح انهيــــار القمــــة تلوح في الأفق. وتــــأكــــد التجــــاوب مع 
كلينتون أن قضــــــايا الخلاف المدرجة في جدول الأعمال شــــــائكة وحســــــاســــــة ولها أبعاد 
رمزية عند الطرفين، وخصـــــوصـــــاً قضـــــيتي القدس واللاجئين. وقبيل ســـــفره إلى اليابان 

لم يؤثر في موقفه. وفي الساعة  أدرك أن موقف عرفات نهائي، وأن التهديد بإنهاء القمة
الأخيرة طلــــب من الطرفين البقــــاء ومواصـــــــــــلــــة التفــــاوض برعــــايــــة الوزيرة أولبرايــــت، 

  .فاستجابا لطلبه
بعد عودة كلينتون من طوكيو التقى عرفات وكرر مقترحاته لحل قضــــــــــايا الخلاف 
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ابا ين الببالنســـبة للأماكن المســـيحية هناك اتفاق بيننا وب"الأســـاســـية. وقال أبو عمار: 
كنا على اتصـــال بالفاتيكان، والفاتيكان "فتدخل كلينتون فوراً وقال:  "حول الموضـــوع.

البــابــا في رومــا لا يمثــل المســـــــــــيحيين في القــدس. "رد أبو عمــار:  "موافق على التــدويــل.
البطرك الأورثوذكســـــــي هو الذي يمثلهم، ولا يحق للبابا أن يغير الوضـــــــع القائم أو يلغي 

عمول بهــــــا. بَطْريق القــــــدس هو البطرك الأورثوذكســــــــــــي وليس البطرك الترتيبــــــات الم
براك قـــدم تنـــازلات تتعلق بـــالقـــدس وأنـــت "قـــال كلينتون:  "الكـــاثوليكي أو الأنغليكـــاني.

موقفــك لم يتحرك. أنــت لم تفــاوض، إذهــب وادع شـــــــــــعبــك يســـــــــــتقبلــك كــالأبطــال واجمع 
قال  "تخلى عن عاصـــــــــــمتي.القدس عاصـــــــــــمتنا ولن أ"عقّب عرفات:  "الكنائس التي تريد.

رد أبو  "هذه المواقف ســـــــــــيكون لها عواقب وخيمة وأنت تتحمل المســـــــــــؤولية."كلينتون: 
أريد أن أختصـــر عليك. لنبق تحت الاحتلال ونحن نعرف كيف نقاوم، نحن شـــعب "عمار: 

لا يخون الأمانة، أفاوض باسم العرب المسلمين والمسيحيين وليس باسمي الشخصي. 
أن أكون الأمين على القدس. هل تقبل مني يا ســـــــــــيادة الرئيس أن أبيع  ولا أســـــــــــتطيع إلاّ

  ."هذه سياسة وليس ديناً"قال كلينتون:  "الأماكن المسيحية إلى الإسرائيليين؟
تحت ضـــــغط خوف الولايات المتحدة وإســـــرائيل من نتائج فشـــــل القمة الثلاثية على 

ائل المختلف بشـــــأنها، اضـــــطر أوضـــــاعهما الداخلية، وتمســـــك أبو عمار بمواقفه من المســـــ
رئيس الحكومــــة الإســـــــــــرائيليــــة، براك، إلى خفض ســـــــــــقف توقعــــاتــــه، وتراجع عن بعض 

من  %90مواقفه، ووافق من حيث المبدأ على قيام دولة فلســـــــــــطينية مســـــــــــتقلة على نحو 
. واستبدل فكرة ضم مناطق واسعة من 1967الأراضي الفلسطينية التي احتلت في سنة 

رام الله والخليل باســــتئجار أراض في الأغوار وثلاث قواعد عســــكرية الأغوار ومرتفعات 
فترة زمنية محددة. ولم يرفض فكرة تبادل الأراضــــــي كســــــبيل لمعالجة ضــــــم التجمعات 
الاستيطانية الكبيرة إلى إسرائيل. وأقر بتحمل إسرائيل مع الآخرين المسؤولية المعنوية 

هم إلى أرضــــــــهم التي صــــــــار اســــــــمها عن نكبة اللاجئين وتشــــــــريدهم. وقبل بعودة بعضــــــــ
  .إسرائيل، وأصر على أن يتم ذلك في إطار إنساني وتحت بند جمع شمل العائلات

وتحــــــدث أبو عمــــــار عن إعطــــــاء اللاجئين في لبنــــــان أولويــــــة في العودة، وشـــــــــــرح 
خصـــوصـــية وضـــعهم هناك، وموقف القوى اللبنانية من تجنس اللاجئين الفلســـطينيين. 

قال بحضور براك إن  -	380.000 -		دهم، وبعد سماع الرقمواستفسر كلينتون عن عد
أعوام، وصــــــــمت براك، بحســــــــب رواية أبو عمار.  10عودتهم يمكن تنظيمها في غضــــــــون 

وبشـــــــــأن القدس أصـــــــــر عرفات على انســـــــــحاب إســـــــــرائيل من الجزء الشـــــــــرقي من المدينة 
. وأصـــــــــر براك على اقتراح إقامة 1967باعتباره جزءاً من الأراضـــــــــي التي احتلت ســـــــــنة 

  ".حكم خاص بالبلدة القديمة"
على الرغم من الضـــــــــــغوط الهائلة التي مارســـــــــــها كلينتون فقد أصـــــــــــر عرفات على 
موقفــه، ورفض جميع المقترحــات الإســـــــــــرائيليــة، وحــذر من تحويــل الصـــــــــــراع إلى حرب 
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يض ودينية. ورفض الخوض في تفصيلات موضوع حجم ومصدر المبالغ المطلوبة لتع
اللاجئين قبل إقرار براك بمبدأ حق العودة والتعويض بحســــــــــــب قرار الأمم المتحدة رقم 

  .. وطلب من مرافقيه تجهيز أنفسهم لمغادرة الأراضي الأميركية إلى مطار غزة194
حــاول الرئيس كلينتون إنقــاذ القمــة من الانهيــار، وقــدم في الليلــة الأخيرة خيــارات 

رئيس كلينتون أمره وقرر إنهاء القمة. ووقع المحظور جديدة رفضــــــها عرفات. فحســــــم ال
الذي خشــــيه أبو عمار، وتكرر الفشــــل الذي تجرعه كلينتون في اجتماعه بالرئيس الأســــد 

بأنها كانت أصـــعب من حرب  "الكامب"في جنيف. ولاحقاً، وصـــف أبو عمار مفاوضـــات 
  .1982بيروت سنة 

من المفاوضـــات الشـــاقة، أعلن ، بعد أكثر من أســـبوعين 2000تموز/يوليو  24وفي 
كلينتون في مؤتمر صـــــــــــحـــافي انتهـــاء أعمـــال القمـــة من دون اتفـــاق. ورفض الاعتراف 
بالفشــــــــل، وأشــــــــار إلى أن المحادثات حققت نتائج مهمة كانت غير مســــــــبوقة. وأكد تعهد 

مواصــلة الجهود للتوصــل إلى اتفاق يشــمل كل الملفات المتصــلة بقضــايا الحل "الطرفين 
  امتدح شجاعة براك وأثنى على جرأته.و "الدائم.

بعــد فشــــــــــــل القمــة عــاد عرفــات إلى غزة بســـــــــــرعــة. واســـــــــــتقبلــه الغزاويون اســـــــــــتقبــال 
. وعندما انتقل إلى رام الله نظُم له  الفاتحين، واعتبروا صـــــــموده انتصـــــــاراً وطنياً عظيماً

 ةاســـتقبال رســـمي وشـــعبي كبير. وتحول الاســـتقبال إلى مهرجان ألقى فيه أبو عمار كلم
عندما كنت في كامب ديفيد كانت صـــــــــــورتكم في ذهني، وكانت "حماســـــــــــية قال فيها: 

إرادتكم الصــــــــلبة أكبر معين لي للصــــــــمود في مواجهة الضــــــــغوط الكبيرة التي تعرضــــــــت 
  "وإخوتكم في الوفد المفاوض لها. بعزيمتكم صمدنا، وبعزيمتكم سنواصل المشوار.

كـــالعـــادة في نهـــايـــة كلمتـــه الآيـــة الكريمــة  . وتلا"أنتم القوم الجبـــارون"وأضـــــــــــــاف: 
وبعد انتهاء الكلمة فتُح مقر الرئاســــــــــــة أمام  "وليدخلوا المســـــــــــجد كما دخلوه أول مرة."

الجميع لتهنئة أبو عمار بالسلامة وتحيته على الصمود. وتأكد بعض أطراف المعارضة 
قاً على موقفه أن تســـــــاهل أبو عمار، كما ظهر في قضـــــــايا الحل الانتقالي، لا ينطبق إطلا

  من قضايا الحل النهائي المصيرية، وخصوصاً قضيتي القدس واللاجئين.
اهتم أبو عمار بامتصـــــاص غضـــــب كلينتون وتخفيف الآثار الســـــلبية  "الكامب"بعد 

لتحميله الطرف الفلسطيني مسؤولية فشل القمة. كذلك اهتم بتوحيد الموقف الفلسطيني 
  وحشد المواقف العربية والدولية لمواجهة أسوأ الاحتمالات.

اصــــــمة علم يغفر اليمين الإســــــرائيلي لبراك اســــــتعداده للتفريط في القدس الموحدة ك
أبدية لإسرائيل وحدها. وتوالت في الكنيست عمليات الانسحاب من الائتلاف الحكومي. 
وتضــــعضــــعت أوضــــاع الحكومة واهتزت شــــخصــــية الجنرال. ودعم حزب شــــاس انتخاب 
ممثل الليكود موشــيه كتســاف رئيســاً لدولة إســرائيل. وخســر بيرس، تعيس الحظ، معركة 

  الهزيمة التي تجرعها زعيمهم. الرئاسة، وحملّ أنصاره براك مسؤولية
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  "الكامب"بعد قمة 
  غازل أبو عمار المعارضة

بعــــد القمــــة، إجمــــالاً، تعززت أفكــــار الاتجــــاهــــات الفلســـــــــــطينيــــة والعربيــــة المتطرفــــة 
والمتشــددة على حســاب الاتجاهات الواقعية. وأججت تصــريحات كلينتون الظالمة، التي 

ب والقوى الوطنية والدينية، ولا ســيما حملّ فيها عرفات مســؤولية الفشــل، مشــاعر الشــع
بعد نشـــــر وســـــائل الإعلام تفصـــــيلات أطماع إســـــرائيل بمدينة القدس والمســـــجد الأقصـــــى 
ومحاولات تقسيمه بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل. ولم 

اف ئنيدافع عرفات عن عملية الســــــــــلام، ولم يجملّ مســــــــــتقبلها. وبرر موافقته على اســــــــــت
في محـــاولـــة لتعطيـــل تنكيـــل أجهزة الأمن  "الكـــامـــب"المفـــاوضــــــــــــــات الثنـــائيـــة بعـــد قمـــة 

الإســرائيلية بالشــعب الفلســطيني، إذا أمكن، كما كان يقول، ولامتصــاص غضــب الرئيس 
  كلينتون.

، 2000أيلول/ســـــــــــبتمبر  10و 9وفي دورة اجتمـــــاعـــــات المجلس المركزي، يومي 
يا إخوان الصدام قادم لا "م مقبل حتماً قائلاً: أوضح أبو عمار موقفه، وتحدث عن صدا

وعلى الرغم من شكوكه  ".)حقل الأشواك(محالة والجنرال براك أعطى أوامره لتنفيذ خطة 
العميقــة في نيــات براك طلــب من أعضــــــــــــاء المجلس المركزي تــأجيــل إعلان قيــام الــدولــة 

يل افقتكم على التأجأرجو مو"خمسة أسابيع استجابة لتمنيات الرئيس كلينتون. وقال: 
اســـــــتجابة لطلب شـــــــخصـــــــي طلبه مني في نيويورك في لقاء عقد على هامش أعمال قمة 

  "الألفية الثالثة التي دعت إليها الأمم المتحدة.
ورفض المجلس، بناء على تدخل عرفات، التهديدات الإســـــــــــرائيلية المتكررة، وطلب 

ي زمة لتحضير الشعب الفلسطينمن القيادتين السياسية والعسكرية اتخاذ الخطوات اللا
لمواجهة أســــــــــوأ الاحتمالات. وحذر البيان من اســــــــــتغلال المتطرفين الإســــــــــرائيليين توتر 
الوضــع وتنفيذ أعمال إرهابية متنوعة ضــد الفلســطينيين. إلى جانب ذلك، رفضــت قيادة 

 بالمنظمة التهديد الأميركي العلني والمبطن في حال إقدامها على إعلان الدولة من جان
، قررت المضـــــــــــي قدماً في معركة الدفاع عن المدينة 2000تموز/يوليو  28واحد. وفي 

المقــدســــــــــــة وحقوق اللاجئين وفق قرارات الشـــــــــــرعيــة الــدوليــة، ووضـــــــــــع قرارات المجلس 
المركزي الفلســطيني بشــأن قيام الدولة على الأرض موضــع التطبيق. ودخلت القيادتان 

أفرز على الأرض تســارع درجة التوتر وارتفاعها الفلســطينية والإســرائيلية صــراع إرادة 
  بين الطرفين، وباتت كل الاحتمالات واردة.

  الانتفاضة:
  براك يواصل التحدي

  وعرفات يقبل المواجهة
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، وضعت الأذرع الأمنية الإسرائيلية 28/9/2000صباح يوم الخميس الواقع فيه 
رجل أمن وشـــرطي  2000في منطقة القدس في حالة تأهب قصـــوى. وتم حشـــد أكثر من 

داخل ســــاحات المســــجد الأقصــــى وخارجها لحماية شــــارون، زعيم المعارضــــة، في أثناء 
زيارته لســــــــاحات الأقصــــــــى، ولقمع المقدســــــــيين إذا حاولوا تعكير أجوائها، إلخ. وفجرّت 
الزيارة موجة قوية من غضـــــــــــب الفلســـــــــــطينيين دفعت الجميع إلى النزول إلى الشـــــــــــوارع 

لال بالحجارة وبالرصــــاص أيضــــاً. وفي اليوم التالي عقب صــــلاة والتصــــدي لجند الاحت
الجمعة، تفجر على أرض المســـــــــجد الأقصـــــــــى يأس الناس وكرههم للاحتلال، واتســـــــــمت 

  حركتهم بالقوة والعنف.
، دعا أبو عمار القيادة الفلســــــطينية إلى اجتماع 28/9/2000مســــــاء يوم الزيارة، 

التي حدثتكم عنها،  )حقل الأشـــــــــــواك(فيذ خطة براك بدأ تن"طارئ في رام الله قال فيه: 
معركة القدس فتُحت في قمة كامب ديفيد وزيارة شــــــــــــارون نقلتها إلى هنا. طلبت من 
براك إلغاء الزيارة لكنه رفض. القدس في خطر والأقصى في خطر، واللهم اشهد فإني قد 

صــى حتى لو لم وكان على يقين من أن الجماهير المؤمنة ســتهب دفاعاً عن الأق "بلغت...
تتحرك الســـــــــــلطة الرســـــــــــمية. وعقب الاجتماع صـــــــــــدر بيان، دققه عرفات، حمّل الحكومة 
الإســـرائيلية ورئيســـها مســـؤولية الزيارة وتدنيس الحرم القدســـي الشـــريف، ودعا الشـــعب 
الفلســـــــــــطيني في كل مكان إلى رص الصـــــــــــفوف والتوحد في معركة الدفاع عن القدس، 

  لمبيت على المقدسات.ومواجهة العدوان الإسرائيلي ا
بعــد اجتمــاع القيــادة الســـــــــــيــاســـــــــــيــة ترأس أبو عمــار في ســـــــــــــاعــة متــأخرة اجتمــاعــاً 
للموجودين من أعضـــــــــاء مجلس الأمن القومي الأعلى، وقدرّ أن المعركة بدأت وســـــــــتكون 
طويلة. وركز على موقع المســــــــجد الأقصــــــــى في فكر الناس. واعتبر زيارة شــــــــارون قراراً 

اك، وينم عن غرور وغباء ســـياســـي وســـوء تقدير. ورأى في الزيارة مغلوطاً فيه ارتكبه بر
محاولة اســــتدراج للدخول في صــــدام عنيف. وأشــــار إلى أن قدر الفلســــطينيين الدفاع عن 
الأقصـــــــى ومقدســـــــات العرب، مســـــــيحيين ومســـــــلمين، ولا يمكن للمرء أن يهرب من قدره. 

الحديث النبوي الذي يقول ، واســتشــهد ب"قدرنا أن نخرج من معركة لندخل أُخرى"وقال: 
  إن الناس في بيت المقدس وحول بيت المقدس مرابطون إلى يوم الدين.

وبحث مجلس الأمن القومي في ســــــــبل حماية المســــــــجد الأقصــــــــى. ولخص أبو عمار 
التوجــه كــالتــالي: العمــل على تفريغ أعــداد إضــــــــــــافيــة إلى ملاك حراس المســـــــــــجــد؛ تنظيم 

احاته؛ الدفاع عن المناطق الخاضعة للسلطة ومنع مناوبات أمنية ليلية في المسجد وس
القوات الإســـــــــرائيلية بكل الوســـــــــائل المتوفرة من اختراقها. وحاول أعضـــــــــاء في المجلس 

والتيار الديني، ومحاولة تصــــــــــــدر الحركة، لكن  "حماس"إثارة المخاوف من دور حركة 
 ف نحمي الأقصىالمعركة طويلة والمسألة الملحة هي كي"عرفات أقفل الموضوع بقوله: 
  "وليس من يتصدر التحركات.
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لاحقـــاً، وفي نهـــايـــة اجتمـــاع مجلس الأمن القومي، عقـــد أبو عمـــار لقـــاءات ثنـــائيـــة 
وثلاثية كعادته مع قادة أجهزة الأمن ناقش معهم المهمات التفصـــــــيلية التي فرضـــــــتها 

الله ، عقدت القيادة الفلســــــطينية اجتماعاً في رام 29/9/2000التطورات. ومســــــاء يوم 
برئاســـــــــــة عرفات، اســـــــــــتمعت فيه إلى تقارير ميدانية عن المجزرة التي اقترفها الاحتلال 
ضـــد المصـــلين. وحملّت القيادة القوات الإســـرائيلية مســـؤولية عملها، ووصـــفته بالهجوم 

  المدبر.
في حينه تحركت الإدارة الأميركية لتهدئة الوضــــــع، وجرى حديث عن جمع عرفات 
وبراك بحضـــــــور وزيرة الخارجية أولبرايت. وظهرت بوادر شـــــــكوك فلســـــــطينية في موقف 
الســـــــلطة من اســـــــتمرار الانتفاضـــــــة. وصـــــــدر بيان حمل اســـــــم حركة المقاومة الإســـــــلامية 

على البيان فوراً، واتهمت من يقف وراءه  "فتح"، طالب بتنحية عرفات، وردت "حماس"
إن ما "، قالت فيه: 3/10/2000بياناً، يوم  "حماس"بالعمالة لإســـــــــــرائيل. وأصـــــــــــدرت 

صــــــدر من تصــــــريح حول المطالبة بتنحية الرئيس عرفات لا يعبر عن موقف الحركة ولا 
ة وشـــددت على الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال ودعت إلى مواصـــل "عن ســـياســـتها.

  الانتفاضة.
الإســرائيلية تحركت الإدارة الأميركية  -		بعد تصــاعد حدة الاشــتباكات الفلســطينية

ودول الســـــــــــوق الأوروبية وشـــــــــــددت ضـــــــــــغطها على عرفات وألحت عليه في عقد لقاء مع 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، براك. ودخلت الحكومة الفرنسية على خط التحركات، وكان 

ت مكثفة بالرئيس الأميركي، وعبر عن قلقه علناً بقوله: الرئيس شــــــــيراك أجرى اتصــــــــالا
  "يجب أن يعلم الجميع أن مشاعر شعب لا تواجه بالمدرعات."

، عقــدت قمــة في بــاريس، شـــــــــــــارك فيهــا براك وعرفــات ووزيرة 4/10/2000وفي 
الخــارجيــة الأميركيــة، أولبرايــت. وحــاول براك بــالتواطؤ مع أولبرايــت تعطيــل مشــــــــــــاركــة 

م للأمم المتحدة والرئيس شـــــــــــيراك في اللقاءات. إلاّ إن إصـــــــــــرار عرفات على الأمين العا
مشــاركتهما أحرج براك وأولبرايت وتم عقد أكثر من لقاء بحضــورهما. وعملت أولبرايت 
على تمييع طلــب منظمــة التحرير تــأليف لجنــة تحقيق دوليــة في مجزرة الأقصـــــــــــى ومــا 

سها إسرائيلية تترأ -		فلسطينية -	ركيةتلاها من أعمال قتل. واقترحت تأليف لجنة أمي
الولايــات المتحــدة. ورفض أبو عمــار اقتراحهــا، وهــدد بــالانســـــــــــحــاب من الاجتمــاعــات، 
وانســــــــحب من أحدها ولم يعد إليه إلاّ بعدما لحقت به أولبرايت عند باب ســــــــيارته خارج 

  مبنى الاجتماع.
اند طلب عرفات وأظهر الرئيس شــــيراك تضــــامناً عالياً مع الشــــعب الفلســــطيني، وســــ

تأليف لجنة تحقيق دولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وتوترت العلاقات 
الإســرائيلية، وشــن أركان براك ووزراء في حكومته حملة قوية ضــد الرئيس  -	الفرنســية

شــيراك واتهموه بالانحياز إلى الفلســطينيين. وفشــل اجتماع باريس في الوصــول إلى أي 
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رت علاقة عرفات ببراك أكثر، وعاد من باريس إلى غزة وســـــــــــجل مرة أخُرى اتفاق، وتوت
تمســـكه بالحقوق الفلســـطينية حتى لو أدى ذلك إلى تصـــادم مع الإدارة الأميركية. وثبت 
بالملموس للقوى المعارضــــــة والمشــــــاركة في الســــــلطة أن في الإمكان الجمع بين الحركة 

فاضـــة. وتبددت مخاوف الشـــارع من عدم الســـياســـية والدبلوماســـية وبين اســـتمرار الانت
قدرة القيادة على الصـــمود في وجه الضـــغوط الأميركية، التي ظلت تظهر على أبواب كل 

  إسرائيلي. -	أميركي -		لقاء فلسطيني
على الرغم من أن الســـلطة لم تشـــارك رســـمياً في قيادة الانتفاضـــة، فإنها مثلت، في 

ل والعرب والعالم معها على هذا الأســاس. ولم الواقع، مرجعيتها العليا. وتعاملت إســرائي
في  "فتح"يحاول أبو عمار تبديد هذه الصورة أو وقف عسكرة الانتفاضة. وتعكس دعوة 

ترشــــيد اســــتخدام الأســــلحة والاقتصــــاد في الذخائر واتباع الســــرية في "بيان رســــمي إلى 
اعتبــار الانتفــاضـــــــــــــة خيــاراً  "فتح"حقيقــة موقف أبو عمــار. ولم يعــارض موقف  "العمــل

يجـــب نقـــل المعركـــة إلى مكـــان تواجـــد العـــدو لكي لا ينعم "اســـــــــــتراتيجيـــاً للتحرير، وأنـــه 
الصـــهاينة بالاســـتقرار في وطننا. ويجب اســـتهداف كل منشـــآت وتجمعات العدو، أيضـــاً، 

ســـيكون هدفاً مشـــروعاً لنا بكل  )صـــهيوني(فكل ما هو  )ما يســـمى بالخط الأخضـــر(داخل 
أذرع الأمن الإسرائيلية ستضرب كل من يمس أمن "وردت إسرائيل بتأكيد أن  "ل.الوسائ

  "إسرائيل، وطالبت عرفات بتحمل مسؤولياته الأمنية عن هذا التوجه الفتحاوي الخطر.
وفي ســــــــــياق معالجة الموقف المتفجر على أرض الضــــــــــفة والقطاع، ســــــــــعى الرئيس 

فات. وطلب أبو عمار من الرئيس كلينتون لعقد قمة يحضـــرها شـــخصـــياً تضـــم براك وعر
كلينتون تهيئة المناخ الملائم للقاء، وممارســـــــــة الضـــــــــغط على إســـــــــرائيل لوقف المجازر، 
ورفع الحصــــار المضــــروب على المناطق الفلســــطينية. لكن ضــــغوط كلينتون أجبرته على 
التراجع عن مطالبه. ونجح كلينتون في تشــــــــغيل مطار غزة، وخفف الجيش الإســــــــرائيلي 

. الحصار   جزئياً
موعداً لعقد القمة في شــرم الشــيخ. وانتزع  16/10/2000وبعد التشــاور حدد يوم 

أبو عمار، بمســــاندة مصــــرية، موافقة أميركية على مشــــاركة الأمين العام للأمم المتحدة 
ومندوب عن المجموعة الأوروبية، إضـــــــافة إلى مصـــــــر والأردن. وعقدت القمة بمشـــــــاركة 

ات ومبـــــارك والملـــــك عبـــــد اللـــــه وخـــــافيير ســـــــــــولانـــــا، عن الرئيس كلينتون وبراك وعرفـــــ
المجموعة الأوروبية، والأمين العام للأمم المتحدة، وتغيب مندوب روســيا عن المشــاركة 
بســـــــبب عدم تلقيه دعوة. وعقد الزعماء ســـــــلســـــــلة لقاءات ثنائية وثلاثية مطولة ســـــــادها 

ج بنتائج تجمد توتر شـــــــــــديد. ومارس كلينتون ضـــــــــــغوطاً كبيرة على عرفات بأمل الخرو
  الاشتباكات العنيفة الجارية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.

وصـــــــــــمد عرفات في وجه الضـــــــــــغوط، وتوترت علاقة براك بكل من الرئيس مبارك 
والملك عبد الله. ولم يتمكن الرئيس كلينتون من الخروج من شـــــــــــرم الشـــــــــــيخ باتفاق كما 
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لم ينجح في حل أي من قضــايا الخلاف. كان يأمل. وفشــل في تقريب مواقف الطرفين، و
، لم يعرضــــــــه على الطرف الفلســــــــطيني، 17/10/2000وأنهى القمة ببيان أميركي، في 

كما قيل، وتحدث بالنيابة عن المشـــــــــاركين. وتضـــــــــمن البيان دعوة الطرفين إلى التهدئة 
. وكـــان واضـــــــــــحـــاً لجميع 29/9/2000وإعـــادة الأوضــــــــــــــاع إلى مـــا كـــانـــت عليـــه قبـــل 

المراقبين اســـــــــــتحالة تنفيذ ذلك من دون وجود طرف ثالث يفصــــــــــــل بين الحاضـــــــــــرين و
  الطرفين.

وتفرق الرؤســـــــــــاء بعد قمة شـــــــــــرم الشـــــــــــيخ، وكلهم قلقون على عملية الســـــــــــلام وعلى 
جهودهم واســــــــــتثماراتهم الكبيرة التي بذلوها في هذه العملية. وعاد كل رئيس إلى بلده 

فلســــطينية. وتعززت ثقة الشــــارع ولا أحد يعرف كيف ســــتتطور الأوضــــاع على الأرض ال
الفلســـــــــــطيني بموقف أبو عمــار. وتســـــــــــــاءل مثقفون كثيرون عن أســـــــــــبــاب عــدم صـــــــــــمود 
المفاوض الفلســـطيني في مفاوضـــات المرحلة الانتقالية كما صـــمد في مفاوضـــات الحل 

  النهائي.
إلى جانب ذلك، عاد عرفات من قمة شــــرم الشــــيخ إلى غزة مزهواً بصــــموده في وجه 

الإســــــرائيلية مرة أخُرى. وبدأت الاســــــتعدادات الفلســــــطينية للقمة  -	ركيةالضــــــغوط الأمي
، نفت فيه 17/10/2000العربية، وعقدت القيادة الفلســـــــــــطينية اجتماعاً في غزة في 

جملة وتفصـــــــــيلاً كافة المزاعم الإســـــــــرائيلية حول وجود اتفاقات ســـــــــرية في قمة شـــــــــرم "
إســـــــرائيل به من وقف الحصـــــــار وســـــــحب التنفيذ الحرفي لما تعهدت "وأكدت أن  "الشـــــــيخ.

قواتها وتشـــــكيل لجنة التحقيق الدولية ســـــيكون المؤشـــــر الحقيقي لصـــــدق النوايا والتقيد 
  "بالالتزامات.

وشدد الجيش الإسرائيلي إجراءات الإغلاق أو الحصار، وشلت حركة الناس، وتعطل 
جهزة عمل معظم مؤســــــســــــات الســــــلطة. واتهم براك عرفات بإعطاء الضــــــوء الأخضــــــر للأ

قم ، إلى العدو ر"فتح"الأمنية والتنظيم باســــتخدام الســــلاح. وتحولّ حزب الســــلطة، تنظيم 
  واحد لإسرائيل.

وقبل أن يتوجه أبو عمار إلى القاهرة للمشـــــــاركة في اجتماعات القمة العربية، عقد 
اجتماعاً ضــــــــم أعضــــــــاء اللجنة التنفيذية وأعضــــــــاء مجلس  19/10/2000مســــــــاء يوم 

إنه بعد "نهاية الاجتماع صــــــــــــدر بيان عن القيادة الفلســـــــــــطينية جاء فيه: الوزراء. وفي 
ســــاعة على قمة شــــرم الشــــيخ، وفي ضــــوء اجتماع المســــؤولين العســــكريين من  48مرور 

الجانبين بحضور المندوبين الأميركيين تؤكد القيادة الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي 
ار على مواصـــــــــــلــة الاعتــداءات في كــافــة لم يقم بتنفيــذ مــا تعهــد بتنفيــذه.. وهنــاك إصـــــــــــر

  "المناطق.
تحدث أبو عمار في القمة، وبيّن بشـــــاعة أعمال الاحتلال، وكيف تصـــــدى المصـــــلون 

لقــد حــاولــت "لشـــــــــــــارون وأرغموه على مغــادرة المكــان المقــدس. وعن المواجهــات قــال: 
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ن يالحكومة الإســـــرائيلية تصـــــوير ما يجري من جرائم قتل جماعي كما لو أنه اشـــــتباك ب
وعرض أبو عمار نتائج الاتصــــــــــــالات والاجتماعات التي تمت في  "طرفين عســـــــــــكريين.

  باريس وشرم الشيخ.
في الإجمال، ساهمت قرارات القمة في تكريس مأزق عملية السلام، وتبنى الزعماء 
العرب رؤية الفلســــطينيين للانتفاضــــة ورفضــــوا اعتبارها أعمال عنف. وباتت قراراتها، 

بالقدس واللاجئين، قيداً على القيادة والمفاوضــــين الفلســــطينيين.  وخصــــوصــــاً المتعلقة
  وهذا القيد العربي أراده أبو عمار وسعى له وحصل عليه.

بعد ثلاثة أســـابيع من القمة، عقد قادة الدول الإســـلامية قمة في الدوحة، في الفترة 
، شـــــــــــــارك فيهــا عرفــات. واتخــذ زعمــاء الــدول الإســـــــــــلاميــة جملــة 12/11/2000 -		11

قرارات إيجابية تنسجم مع قرارات القمة العربية ومطالب القيادة الفلسطينية السياسية 
بشـــــــأن قضـــــــايا الحل النهائي. وشـــــــددوا على البعد الإســـــــلامي لقضـــــــية القدس وأماكنها 

ة تحقيق دولية، وتوفير المقدســـــــــــة. وســـــــــــاندوا طلب قيادة المنظمة والســـــــــــلطة تأليف لجن
  الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإرسال قوات دولية إلى الأراضي الفلسطينية.

  كلينتون خضع لابتزاز إسرائيلي
  في فترة الانتخابات

، تبارى المرشــــــحان للرئاســــــة 7/11/2000على أبواب الانتخابات الأميركية، في 
ســــــناد لإســــــرائيل في المجالات كافة، ودانا خلال الحملة الانتخابية في إظهار الدعم والإ

، وطالبا عرفات بوقفهما، وأيدا ممارســــــة ضــــــغوط أكبر "العنف والإرهاب الفلســــــطينيين"
على الســــــلطة الفلســــــطينية، وبقاء القدس عاصــــــمة أبدية لدولة إســــــرائيل. والتزم كلاهما 

  نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
على الرغم من امتداح أبو عمار مواقف الرئيس كلينتون فإن الفلســــــــــطينيين، قيادة 
وفصائل وناس انتفاضة، تمنوا لنائبه آل غور الفشل لاعتبارات كثيرة، أهمها اشتهاره 
في فترة توليه منصـــــــــــب نائب كلينتون بالانحياز الكامل إلى إســـــــــــرائيل، وتبنيه مواقف 

عرفـــــات الحقيقي بعيـــــداً عن موقف النـــــاس. وفي  متطرفـــــة. ولم يكن موقف "ليكوديـــــة"
مجالســـــــه الخاصـــــــة كان يتمنى فوز المرشـــــــح الجمهوري ونائبه لأنهما أقل عدوانية إزاء 
الحقوق الفلســـــــــــطينية. ولم يبن آمالاً كبيرة على فوز الجمهوريين، ولم يراهن على اتخاذ 

 ضــغطاً أميركياً على بوش الابن مواقف أكثر تقدماً من التي أخذها كلينتون، ولم يتوقع
  إسرائيل أياً يكن الفائز في الانتخابات.

 الإســـــــــرائيلية -		وتشـــــــــجع براك بالموقف الأميركي، وتأزمت العلاقات الفلســـــــــطينية
أكثر، واتهم أجهزة الأمن الفلســطينية بالمشــاركة في عمليات ضــد الإســرائيليين. وأصــدر 

 مكــابس"، وتفعيــل "قــل الأشـــــــــــواكح"أوامره إلى الجيش بتنفيــذ المرحلــة الثــالثــة من خطــة 
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الأمني والاقتصــادي والســياســي على الفلســطينيين، كي ينخفض ســقف العنف،  "الضــغط
كما قال. وصــرح أنه ينوي المس بصــورة جوهرية بأوضــاع أجهزة الأمن الفلســطينية إذ 

، ولم "وربما أيضـــــــاً قصـــــــف منشـــــــآت وقواعد أجهزة الســـــــلطة التي تمس بإســـــــرائيل"قال: 
  في التنفيذ. يتأخر أركانه

، أصـــــــدر براك أوامره إلى الجيش بقصـــــــف مراكز أجهزة 20/11/2000مســـــــاء يوم 
. وكانت النتيجة عكس ما توقعه وما تمناه،  الأمن الفلســــــــــطينية في غزة براً وبحراً وجواً
إذ تحرك الناس إلى هذه المراكز وشكلوا دروعاً بشرية لحمايتها من العدوان الإسرائيلي. 

جهزة عرفــات وفتحوا أبواب الســـــــــــجون للســـــــــــجنــاء الأمنيين، وكــان واســـــــــــتــأذن قــادة الأ
  ."حماس"ضمنهم كوادر عسكرية من الجهاز العسكري لحركة 

ومــــــارس الرئيس كلينتون ضــــــــــــغطــــــاً معنويــــــاً على الرئيس عرفــــــات لعقــــــد لقــــــاء 
إســـــــــــرائيلي جـــديـــد. وطرحـــت وزيرة خـــارجيتـــه أولبرايـــت مبـــادرة جـــديـــدة  -		فلســـــــــــطيني

في سياق تحاشي الصدام مع الإدارة الأميركية وافق أبو عمار لاستئناف المفاوضات. و
في القدس وتل أبيب. وبعد  23/11/2000على عقد اللقاء، والتقى ممثلو الطرفين يوم 

فحص مبادرة أولبرايت تبين للجانب الفلســـــــطيني أنها لا تختلف عن الأفكار الأميركية 
 . ولم تســـفر"الكامب"قدم في قمة التي قدمت في لقاءات باريس وشـــرم الشـــيخ، وأقل مما 

  هذه اللقاءات الجديدة عن نتيجة.
ومع تزايد حدة المواجهات وارتفاع عدد القتلى في صــــفوف الجيش والمســــتوطنين، 
رفعت قوى اليمين الإسرائيلي وتيرة ضغطها على براك، وطالبته بتقديم استقالته فوراً، 

وإعطائه حرية التصـــــــــــرف، ورفعوا وبتوفير الحماية للمســـــــــــتوطنين، وبإطلاق يد الجيش 
  "دعوا الجيش ينتصر على الأعداء."شعار 

وعلى خلفية مواقف براك من قضــايا الحل النهائي، وفشــله في مواجهة الانتفاضــة 
وحماية الإســـــــــــرائيليين، قُدمت إلى الكنيســــــــــــت عدة اقتراحات. وصـــــــــــوت الكنيســــــــــــت في 

مصـــــــــلحة اقتراح قدمته أحزاب ، بالقراءة الأولى وبأغلبية بســـــــــيطة، في 28/11/2000
اليمين المتطرف يـــدعو إلى التوجـــه إلى انتخـــابـــات برلمـــانيـــة مبكرة. في حينـــه صـــــــــــوت 

  أعضاء الكنيست العرب مع الاقتراح بلا تردد، نكاية ببراك، المسؤول عن قتل إخوانهم.
أيقن براك أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة  2000في مطلع كانون الأول/ديســــــمبر 

لا بد منه. وأكدت اســــــتطلاعات الرأي الخاصــــــة أن براك ســــــيخســــــر الانتخابات بات شــــــراً 
بفارق كبير في الأصــوات، وأن عدم التوصــل إلى اتفاق مع عرفات بشــأن قضــايا الســلام 

  سيفقده نسبة كبيرة من أصوات العرب واليسار وأنصار السلام.
شــارون أم  دخول متاهة تحديد أيهما أفضــل: "قيادة الانتفاضــة"في حينه، رفضــت 

براك؟ وقلل عرفات من شــــــــــــأن فوز شــــــــــــارون وما يمكن أن يفعله إذا فاز. وكان عرفات 
والقوى السياسية الفلسطينية على اقتناع بأن حالة عدم الاستقرار التي يمر بها النظام 
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  السياسي في إسرائيل لا تمكّن شارون من إدامة حكمه أكثر مما دام حكم براك.
اعتقد أركان حزب العمل وقادة اليســــــــــــار في إســـــــــــرائيل أن على أبواب الانتخابات، 

التوصـــل إلى اتفاق جديد مع الفلســـطينيين هو الســـبيل الوحيد لتخليص براك من تخبطه 
وخروج الحزب من الورطــــة الكبيرة التي حشـــــــــــره فيهــــا. ونتيجــــة ضـــــــــــغط رامون بيلين 

ي تأجيل قضيت وآخرين تحدث براك عن إمكان عقد اتفاق انتقالي مع السلطة، يقوم على
القدس واللاجئين في مقابل تأجيل إنهاء الصـــــــــــراع، علماً بأنه ظل عدة أعوام يعارض 

  الاتفاقات المرحلية التي وقعها رابين.
في حينه رفض عرفات العرض، ولم تســـــــمع القيادة الأصـــــــوات الفلســـــــطينية القليلة 

ن الموقف ا  لفلســـــطيني فيالتي اعتبرت الاقتراح خطوة تقرب الشـــــعب من حقوقه، وتحســـــّ
المفاوضـــــــات، وتســـــــهّل حياة الناس على الأرض. واعتقد عرفات وأركانه في القيادة أن 
تأجيل حل قضـــيتي القدس واللاجئين ســـيتســـبب بضـــياع الحقوق في هاتين القضـــيتين. 

  وفقد الفلسطينيون فرصة اقتناص اتفاق يتسلحون به حتى إذا لم ينفذ.
وتحركــــت الإدارة الأميركيــــة وعــــدد كثير من دول الســـــــــــوق الأوروبيــــة، على أبواب 

أوقفوا "الانتخــــابــــات الإســـــــــــرائيليــــة، بقوة لنجــــدة إيهود براك، ورفع زعمــــاؤهــــا شـــــــــــعــــار 
، إلخ. ولم يســـمع عرفات "الانتفاضـــة، وانقذوا براك، وامنعوا شـــارون من تولي دفة الحكم

ارجية. وبعد إلحاح شـــــــــــديد من الرئيس تلك النصـــــــــــائح، وصـــــــــــمد في وجه الضـــــــــــغوط الخ
كلينتون وافق أبو عمار على اســــــتئناف الوفدين المفاوضــــــات في واشــــــنطن، وعقد العزم 
على الصـــــــــــمود من جــديــد وتكرار تجربــة كــامــب ديفيــد. والتقى عرفــات في نيويورك يوم 

، على هــامش اجتمــاع الجمعيــة العــامــة للأمم المتحــدة، مــادلين أولبرايــت، 6/9/2000
  اللقاء عاصفاً. وكان

إضــــــــافة إلى ذلك، تصــــــــور أبو عمار والقوى الوطنية والإســــــــلامية أن معركة إطاحة 
شــــــــــــارون أســـــــــــهل من إطاحة براك ونتنياهو، وأن النجاح في إطاحته ســـــــــــيقنع المجتمع 

" ةقيادة الانتفاضــ"الإســرائيلي بأن لا مناص من الاعتراف بالحقوق الفلســطينية. ورأت 
الإضــــراب احتجاجاً "خرطوش اليمين، ودعت الشــــعب إلى في شــــارون آخر رصــــاصــــة في 

  ، كما قال بيانها."على العودة إلى دوامة المفاوضات العبثية

  عرفات سأل:
  لماذا تأخر كلينتون
  في طرح مبادرته؟

، اســـــــتؤنفت المفاوضـــــــات في واشـــــــنطن على مســـــــتوى الوزراء. 19/12/2000يوم 
قــال الطرفــان، أعلنــت الإدارة وبعــد مفــاوضـــــــــــــات مكثفــة ســـــــــــــادتهــا روح إيجــابيــة، كمــا 

الأميركية أن المفاوضـــــــات حققت مزيداً من التقدم، وأعلنت انتهاء المفاوضـــــــات بســـــــبب 
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  عطلة الأعياد وحاجة الوفدين إلى التشاور مع قيادتيهما.
أعضـــــــــــــاء الوفـــدين  23/12/2000قبـــل مغـــادرة الوفود دعـــا الرئيس كلينتون في 

الفلســــــــــطيني والإســــــــــرائيلي إلى لقاء مفاجئ، وفي اللقاء تلا أفكاره لحل الصــــــــــراع، التي 
. وقد لخص فيها مفاوضات الطرفين بشأن سبل إنهاء "أفكار كلينتون"	عرفت لاحقاً بــــــــــ

وبعدها. وقدم كلينتون أفكاره إلى الوفدين  "الكامب"الصراع، وخصوصاً ما تم في قمة 
مـــــاتيكيـــــة وفق روايـــــة الوفـــــد، وتلا أفكـــــاره في جو حزين وكئيـــــب، ورفض بطريقـــــة درا

  نقاشها.
في حينــه لم تتــأخر الحكومــة الإســـــــــــرائيليــة في الرد إيجــابــاً على مبــادرة كلينتون، 
وأرفقت موافقتها من حيث المبدأ ببعض التحفظات التي وصــــفتها بأنها لا تمس جوهر 

ة ناقشـــــت القيادة الأفكار وتباينت وجهات الأفكار. وبعد عودة الوفد الفلســـــطيني إلى غز
النظر في شــــــــأن الموقف منها. واســــــــتغرب أبو عمار عدم طرح الرئيس كلينتون مثل هذه 

خلال القمـــة الثلاثيـــة، ورفع الاجتمـــاع قبـــل حســـــــــــم الموقف من  "الكـــامـــب"المبـــادرة في 
يادة أميلَ الموضــــوع، وقال إن لدينا وقتاً لدراســــتها والرد عليها. وكان موقف أركان الق

  إلى رفضها، على أن يقدم الرفض بصيغة نعم ولكن.
بعد عيدي الميلاد ورأس الســـــــــــنة، وظفت إدارة كلينتون طاقاتها وشـــــــــــبكة علاقاتها 

بــالإيجــاب، ودعتــه إلى  "مبــادرة كلينتون"الــدوليــة في الضـــــــــــغط على أبو عمــار للرد على 
ن إعلا"لتوصل إلى اتفاق ، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف ا"العنف"خفض وتيرة 

  ."مبادئ
وتلقى أبو عمار عشرات الرسائل من زعماء العالم، حثته جميعها على عدم إضاعة 
الفرصــــة، واســــتغلال أفكار كلينتون. ونصــــح له كثيرون عدم بناء آمال كبيرة على إدارة 

. يبوش الابن الجديدة. وتعامل أبو عمار مع تلك النصـــائح باعتبارها موحياً بها أميرك اً
وأجرى اتصــالات عربية قبل اتخاذ القرار. بعض الزعماء العرب نصــح له انتظار الإدارة 
الجــديــدة، إذ إن التجــارب مع الإدارات الأميركيــة تؤكــد أن التعــامــل مع إدارة مقبلــة خير 
من التعامل مع إدارة مدبرة. ووعدته القيادة الســـــــــــعودية خيراً بعد دخول الجمهوريين 

ســـــــــــلم جورج بوش الابن مقــاليــد الحكم في واشـــــــــــنطن وقيــل: هــذا ابن البيــت الأبيض، وت
  صديقنا.

 "ونأفكــار الرئيس كلينت"بعــد نقــاش تفصـــــــــــيلي رأت اللجنــة التنفيــذيــة للمنظمــة في 
إيجابيات، لكنها اعتبرتها في الإجمال منحازة إلى مواقف إســـــــــــرائيل، ولا تقدم علاجاً 

يين، ولا ســـــــــيما حقوق اللاجئين، عادلاً وشـــــــــاملاً للصـــــــــراع، وتجحف بحقوق الفلســـــــــطين
وينقصها خرائط وتفصيلات كثيرة حيوية تتعلق بالقدس والاستيطان، ويحمل بعضها 

، "إنهاء المطالب"في طياته خطراً كبيراً على المصــــــــالح والحقوق الوطنية، وخصــــــــوصــــــــاً 
كمرجعية واســـــــــــتبدال هذه القرارات  338و 242و 194وشـــــــــــطب قرارات الأمم المتحدة 
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  ذاتها.بالأفكار 
بعد عيدي الميلاد ورأس الســـــــــنة أرســـــــــلت القيادة الفلســـــــــطينية الرد باســـــــــم المنظمة 

ملاحظــات وأســـــــــــئلــة حول الأفكــار "بــاعتبــارهــا أعلى هيئــة قيــاديــة. وحمــل الرد عنوان 
، وتضـــــــمن قراءة تفصـــــــيلية للأفكار بينت نواقصـــــــها وثغراتها، وحمل أســـــــئلة "الأميركية

خيرة تمســــــــــــك قيــادة منظمــة التحرير الحــازم بحـل تفصـــــــــــيليــة كثيرة، وأكــد في فقرتــه الأ
، ورفضت 338و 242الصراع بالطرق السلمية وعلى أساس قراري مجلس الأمن الدولي 

في الفقرة ذاتها قبول اقتراح كلينتون، كما هو، أســاســاً لحل الصــراع، وأبدت اســتعدادها 
ة الفلســــــطيني لمواصــــــلة المفاوضــــــات. وتعمد بعض أركان القيادة توزيع الرد على القوى

لتأكيد صـــــــــــلابة موقف القيادة. وكما فعلت القيادة بعد قمة كامب ديفيد، فقد اكتفت 
  بهذه الخطوة ولم توضح للناس موقفها تماماً.

. وصـــار بعض المتشـــددين  رفضـــت إدارة كلينتون، بعد تســـلمها الرد، اعتباره نهائياً
في القيادة وفي قيادة الانتفاضــــــــــــة يبتهلون إلى الله أن يرحل كلينتون بأســـــــــــرع وقت 

هذه هي أفكاري إذا لم تقُبل فإنها لن تُزال عن الطاولة "ممكن، وينفذ مقولته الشــــــــــهيرة: 
ورفعت إدارة كلينتون وتيرة  "دما أترك منصــــــــبي.فحســــــــب، بل ســــــــتذهب معي أيضــــــــاً عن

ضــغطها على أبو عمار وكثفته. وعلى الرغم من حاجة براك الماســة إلى حبل إنقاذ تمده 
ر الفجوة مع الناخب العربي في إســــرائيل، وترميم جســــور  القيادة الفلســــطينية بأمل جسَــــْ

ضـــــات اللاحقة بينت أن العلاقة بأغلبية جمهور اليســـــار الذي انتخبه، فإن وقائع المفاو
أفكـــاره المتطرفـــة، التي تشـــــــــــربهـــا في طفولتـــه، وترســـــــــــخـــت في ذهنـــه في إبـــان خـــدمتـــه 

  العسكرية الطويلة، أعاقت حركته في اتجاه دفع ثمن الحصول على هذا الحبل الثمين.
غادر كلينتون البيت الأبيض قبل حل الصراع،  2001كانون الثاني/يناير  20يوم 

جائزة نوبل لصــنع الســلام. وظلت الانتفاضــة مســتمرة، واســتمر  ولم يحقق طموحه بنيل
  العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، واستمرار تفوق شارون على براك بنسبة 
بحســــــب اســــــتطلاعات الرأي العام، حرك براك شــــــمعون بيرس.  %20و %18تراوحت بين 

. وقال في أكثر من تصـــــــــــريح إن وعقد بيرس لقاء ثنائياً  مع أبو عمار خرج منه متفائلاً
في الإمكان التوصـــــــل إلى اتفاق بشـــــــأن القضـــــــايا العالقة، على الرغم من ضـــــــيق الوقت. 
وأشــــــــــــار إلى أن في إمكان الطرفين معالجة مشـــــــــــكلاتهما من دون تدخل أميركي. وذكّر 

ليون ســـطينيون والإســـرائيبيرس الناس في إســـرائيل باتفاق أوســـلو الذي توصـــل إليه الفل
  من خلف ظهر العالم. 3991سنة 

وعلى الرغم من امتعــــاض براك من دور بيرس فــــإنــــه وافق على منحــــه فرصـــــــــــــــة 
شـــــاحك في  عامي والمحامي غلعاد شـــــير وأمنون -		اســـــتكمال ما بدأه الوزير شـــــلومو بن

المفاوضـــــــات والاتصـــــــالات بعرفات. وكانت حصـــــــيلة الاتصـــــــالات التي تمت موافقة أبو 
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  عمار على عقد جولة مباحثات في منتجع طابا بلا شروط مسبقة.
ومع اقتراب موعــد التوجــه إلى صـــــــــــنــاديق الاقتراع ظهر حزب العمــل أمــام النــاخــب 

الحزب وخارجه، ومحاصــراً من  الإســرائيلي منقســماً على نفســه، وبدا براك معزولاً داخل
الاتجاهات السياسية كافة. وعلى أمل استعادة ثقة العرب وأنصار السلام في إسرائيل، 

تمرار اســــ"وافق براك على اســــتئناف المفاوضــــات مع الفلســــطينيين في ظل الانتفاضــــة و
. وكــان واضـــــــــــحــاً للطرفين أنهمــا يتوجهــان إلى طــابــا لاســـــــــــتكمــال "العنف الفلســـــــــــطيني

  كلينتون ستكون نقطة الانطلاق. "أفكار"كامب ديفيد، وأن مفاوضات 
بعد التشاور استقر الرأي على أن يترأس أبو مازن وبيرس الوفدين، إلاّ إن أبو مازن 
اعتذر، وترأس أحمد قريع الوفد، وقامت القيادة المصرية بدور الميسّر للمفاوضات، ولم 

  ترسل وفداً على مستوى عال.
لوفدان جولة ماراثونية من المفاوضــــــــات اســــــــتمرت أســــــــبوعاً في منتجع طابا عقد ا

كاملاً، عقدا خلاله سلسلة طويلة من المباحثات الثنائية. ومنذ البداية، شرح غلعاد شير 
ظروف براك، وطلب إصــــــــــــدار بيان في نهاية الجولة يســــــــــــاعد براك في كســــــــــــب المعركة 

ا الإســـرائيلي، ولا ســـيمالانتخابية. وقبل دخول الطرفين صـــلب الموضـــوعات تعمد الوفد 
. -	رئيسه شلومو بن   عامي، إشاعة أجواء متفائلة جداً

أظهرت مناقشــــات الجولة الأولى في طابا، ومفاوضــــات أخُرى ســــرية جرت في قناة 
موازيــة، أن مــا طرحــه الرئيس كلينتون في قمــة كــامــب ديفيــد بشـــــــــــــأن الــدولــة والأرض 

. ووافق الجانب الإســرائيلي واللاجئين والاســتيطان والحدود كان موافقاً عليه  إســرائيلياً
في طابا، بحســب رواية الوفد الفلســطيني، على الانطلاق في البحث في موضــوع الأرض 

 %97، وأبدى اســــتعداده للانســــحاب من نســــبة تصــــل إلى أكثر من 1967من حدود ســــنة 
، وضــــمنها منطقة الغور بالكامل 1967من الأراضــــي الفلســــطينية التي احتلت في ســــنة 

يط البحر الميت، وأن يتم تعويض الجانب الفلســـــــطيني بأراض من داخل إســـــــرائيل وشـــــــر
التي ترغب إسرائيل  %3		، تعادل من حيث المساحة والقيمة الــــــ1967بحدودها في سنة 

في تجميع المســـتوطنين فيها وضـــمها إليها. ووافق الجانب الإســـرائيلي في طابا على أن 
منها دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ولها تقام على الأرض التي سيتم الانسحاب 

  حدود رسمية وواضحة تماماً مع دولة إسرائيل.
ووافق الوفد الإسرائيلي من حيث المبدأ، بحسب رواية أعضاء في الوفد الفلسطيني، 

مســـــــــــتعمرة، وأصـــــــــــر على تجميع المســـــــــــتوطنين في ثلاثة  125 -		120على إخلاء نحو 
ى اســــتعداداً أولياً لتعويض الفلســــطينيين ومبادلتهم تجمعات اســــتيطانية رئيســــية، وأبد

مســــــــــــاحــة أرض تقــارب مســــــــــــاحــة التجمعــات الاســـــــــــتيطــانيــة الثلاثــة. وتمســــــــــــك الجــانــب 
  ."أفكار كلينتون"الإسرائيلي بمحطات الإنذار المبكر التي وردت في 

فيمــا يتعلق بوضـــــــــــع مــدينــة القــدس اقترح الجــانــب الإســـــــــــرائيلي أن تبقى المــدينــة، 
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قي والغربي، مدينة مفتوحة، وألاّ تقام أسوار وحواجز بين القسمين. ووافق بشقيها الشر
عاصــمة للدولة الفلســطينية، وأن تخضــع جميع الأحياء  "القدس الشــرقية"على أن تكون 

العربية وضـــــــــــمنها منطقة الحرم للســـــــــــيادة الفلســـــــــــطينية، وأصـــــــــــر على ترتيبات تحفظ 
عثرة داخل القدس العربية، وأن يكون لإســـــــرائيل ســـــــيادة على الأحياء الاســـــــتيطانية المب

لإســــــــــرائيل الحق في الإشــــــــــراف على ما تحت الحرم بما لا يمس الســــــــــيادة الفلســــــــــطينية، 
  ويضمن عدم القيام بحفريات تحته.

ورقة الأفكار التي قدمها "أمّا في شــــــــــــأن اللاجئين، فقد اعتمد الطرفان ما ورد في 
ـــــــــــــــــ. وأوضـــــــح بيلين في لقاءاته الثنائية م"كلينتون  "ةالأفكار الأميركي"		فهوم إســـــــرائيل لـ

لها أكثر، ووافق على أن ينص الاتفاق بشـــــــــأن اللاجئين على  المتعلقة باللاجئين وفصـــــــــّ
، شـــــــــــرط أن يكون "أرض فلســـــــــــطين التاريخية"اعتراف إســـــــــــرائيل بحقهم في العودة إلى 

، وأن تقتصـــــر عودتهم على 1967مفهوماً أنها لا تشـــــمل أرض إســـــرائيل في حدود ســـــنة 
ا . وبعد هذ"الأفكار الأميركية"لمناطق الخمس التي حددتها ورقة كلينتون تحت عنوان ا

الشـــــوط المثمر من المفاوضـــــات توجه الوفدان الفلســـــطيني والإســـــرائيلي في عطلة نهاية 
  الأسبوع للتشاور مع قيادتيهما في غزة وتل أبيب.

يراً إلى أبو عمــار، بعــد عودة الوفــد الفلســـــــــــطيني من طــابــا إلى غزة قــدم أبو علاء تقر
وقدم باقي أعضـــــــاء الوفد الأســـــــاســـــــيين تقاريرهم. ووافق أبو عمار على عودة الوفد إلى 
طابا، وشــدد على بذل محاولة للتوصــل إلى اتفاق نهائي، وإذا تعذر ذلك، لســبب أو لآخر، 

يوقعه الطرفان. وعلى الرغم من أجواء  "ملخص موســــــع"أن يتم صــــــوغ محضــــــر رســــــمي 
شــــــــــاعها الوفدان الإســــــــــرائيلي والفلســــــــــطيني فقد ظل أبو عمار يشــــــــــكك في التفاؤل التي أ

التوصـــــــــل إلى اتفاق، مســـــــــتنداً إلى القناة الســـــــــرية الموازية، وخصـــــــــوصـــــــــاً أنه كان يعتبر 
مجريات المفاوضــــــــــات في هذه القناة أدق في تحديد الموقف الإســــــــــرائيلي وموقف براك 

  النهائي.
للوفد الفلســــطيني أن الوفد الإســــرائيلي  ســــاعة عاد الوفدان. وتبين 36وبعد أقل من 

لا يحمل إجابات عن الأســئلة. وأســرّ يوســي ســريد، وأكثر من عضــو في الوفد الإســرائيلي، 
لعــدد من أعضـــــــــــــاء الوفــد الفلســـــــــــطيني بــأن تعليمــات براك للوفــد تتمثــل في اســـــــــــتكمــال 

 تائجالمباحثات في مدة لا تتجاوز الأســـــــبوع وتأجيل صـــــــوغ الاتفاق إلى ما بعد ظهور ن
الانتخــابــات. وحــاول الجــانــب الفلســـــــــــطيني توثيق مواقف الطرفين في وثيقــة رســـــــــــميــة، 
وصـــــــــــوغ نصـــــــــــوص نهائية أو شـــــــــــبه نهائية للقضــــــــــــايا التي تم الاتفاق عليها في كل 
المجالات، وتجميع القضـــــايا المختلف بشـــــأنها وتوقيعها من قبل الجانبين. لكن الجانب 

ك، الاقتراح الفلســـــــطيني. ولم يتم، من ناحية الإســـــــرائيلي رفض، بناء على توجيهات برا
رســــــمية، تحديد النقطة التي توقفت عندها هذه المفاوضــــــات في كل قضــــــية من قضــــــايا 
الحل النهائي، باســـــــــــتثناء ما ســـــــــــجله كل طرف في ملفاته. واتفق الطرفان على إنهاء 
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ل تكماالمفاوضـــات بمؤتمر صـــحافي، وعلى أن يعودا بعد الانتخابات، إذا فاز براك، لاســـ
  ما لم ينجز.

وغادر الوفدان طابا عائدين إلى غزة وتل أبيب. قدم الوفد الفلســـــــطيني تقاريره إلى 
المنتدى "أبو عمار قبل بضع ساعات من مغادرته قطاع غزة إلى مدينة دافوس لحضور 

. وكان لتلك التقارير أثرها في الخطاب الذي ألقاه أبو عمار في "الاقتصــــــــــــادي العالمي
ذ شــن فيه هجوماً شــديداً على براك وســياســته العنصــرية الجارية ضــد الشــعب المنتدى، إ

الفلســـــــــطيني. وكان بيرس ألقى، قبل أبو عمار، كلمة ودية تجاه الفلســـــــــطينيين. وتوترت 
  الأجواء بين الرجلين، وشن براك وأنصاره هجوماً على عرفات.

فاوضــــات طابا وبصــــرف النظر عن الأســــباب الحقيقية التي دفعت براك إلى إنهاء م
من دون وثيقــة رســـــــــــميــة، فــإني أعتقــد أن كــل طرف عرف الحــد الأدنى والأعلى لمواقف 
الطرف الآخر في قضــــــــــــايا الحل النهائي. وأعتقد أن الجنرال أمنون شــــــــــــاحك اقترب من 

إن ما طرح عليكم في "الحقيقة، وكان صــــادقاً حين قال لأعضــــاء في الوفد الفلســــطيني: 
  "إسرائيلي تجاوزه وتقديم ما هو أكثر منه.طابا لن يستطيع زعيم 

أعتقد أن مفاوضـــات طابا أكدت أن ما طرحه كلينتون وبراك في مفاوضـــات كامب 
ديفيــد لم يكن كــافيــاً للتوصـــــــــــــل إلى اتفــاق، وأن مــا طُرح في محــادثــات طــابــا يوفر الحــد 

راع الصالأدنى المطلوب لتوصل الطرفين إلى اتفاق شامل ونهائي ينهي نصف قرن من 
.   الدموي المدمر، لكنه للأسف الشديد طُرح في وقت متأخر جداً

وإذا كان لا مجال للغوص في البحث في فرص الســلام الضــائعة، فإنه يمكن القول 
ضــــــــاعت في عهد براك، كان من شــــــــأنها تحقيق تقدم نوعي على الطريق  إن ثلاث فرص

لم يتعــامــل الجــانــب الفلســـــــــــطيني ، عنــدمــا الأولىوامتلاك وثيقــة يعُتمــد عليهــا يومــاً مــا: 
بصـــورة خلاّقة مع فكرة الاتفاق بشـــأن جميع قضـــايا الحل النهائي، باســـتثناء قضـــيتي 

، عنــدمــا رفض الثــانيــةالقــدس واللاجئين، وربط إنهــاء الصـــــــــــراع بــالاتفــاق عليهــا كلهــا؛ 
التي طرحهــا قبيــل مغــادرتــه البيــت الأبيض ولم يتعــامــل معهــا أيضــــــــــــاً  "أفكــار كلينتون"

، عندما تردد براك في التوصـــــــــــل إلى اتفاق في محادثات طابا، الثالثةخلاقة؛  بصـــــــــــورة
  ورفض حوصلة نتائج تلك المفاوضات المثمرة والمنتجة.

وإذا كان عرفات مســــــؤولاً عن ضــــــياع فرصــــــة جديدة، فيجب أن يســــــجَّل له أنه كان 
. دقيقــاً عنــدمــا رفض مــا عرض عليــه في كــامــب ديفيــد، ومــا طرح في طــابــا يؤكــد ذلــك

عقدنا اتفاق أوســـــــلو وعدنا للوطن مقتنعين "وســـــــوف يؤكد التاريخ صـــــــدق قول عرفات: 
بصـــنع الســـلام الشـــامل معهم، لكننا وجدنا مجتمعاً إســـرائيلياً غير ناضـــج لســـلام عادل، 
وقيــادة عنجهيــة لا ترى أبعــد من أنفهــا تحــاول شـــــــــــطــب التــاريخ وتحويــل الســـــــــــلام إلى 

ه في رام الله ولم يتحرك أحد لفك الحصـــــار، وعندما حوصـــــر عرفات في مقر "اســـــتســـــلام.
أعرف أن الحصـــار ســـوف يطول وأنني أدفع ثمن موقفي في كامب ديفيد ورفضـــي "قال: 
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الخضـــــــوع والاســـــــتســـــــلام للشـــــــروط الإســـــــرائيلية المتعلقة بتوفير الأمن لإســـــــرائيل، وحل 
  "قضايا القدس والحدود واللاجئين.

بت خطأً اســــــــــتراتيجياً عندما لم تســــــــــتثمر أخيراً، أجزم أن القيادة الإســــــــــرائيلية ارتك
مرحلة عرفات في الوصـــــــــول إلى حل نهائي شـــــــــامل ودائم للصـــــــــراع مع الفلســـــــــطينيين، 
وســـــــيدفع الشـــــــعبان الفلســـــــطيني والإســـــــرائيلي وشـــــــعوب المنطقة ثمناً باهظاً لهذا الخطأ 

 الجسيم.
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